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إشكاليات الانتخابات الأمريكية

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية

ــه  ــا. والحقيقــة أن ــة ونتائجه ــات الأمريكي ــف خــاص عــن الانتخاب ــع عشــر بمل ــح عددهــا الراب ــة” تفتت ــرات مصري “تقدي
ليــس جديــدًا أن يهتــم العالــم بهــذه الانتخابــات، فهــي تخــص دولــة هامــة ومحوريــة فــي النظــام العالمــي منــذ الحــرب 
العالميــة الثانيــة. لكــن الجديــد فــي الأمــر أن الاختيــارات الأمريكيــة هــذه المــرة كانــت تتعامــل مــع اتجاهيــن متناقضيــن 

تجــاه الداخــل والخــارج الأمريكــي.

مــن الطبيعــي أن أزمــة هائلــة مثــل “كورونــا” قــد ضغطــت علــى هــذا التناقــض إلــى حــد كبيــر، لكــن المواجهــة 
الأمريكــي  الحضــور  حقــق  مــرة  لأول  ســابقة.  انتخابــات  فــي  يــرد  لــم  مــا  فيهــا  ورد  بحيــث  الحــدة  مــن  كانــت 
ممــن   70% المشــاركة  نســبة  بلغــت  حيــث  قبــل،  مــن  يحققــه  لــم  مــا  المؤشــرات  كل  فــي  الانتخابــات  فــي 
77 مليونًــا، حصــل منافســه “دونالــد  أكثــر مــن  بايــدن” بأصــوات  التصويــت، وبينمــا فــاز “جــو  هــم فــي ســن 
ترامــب” علــى أكثــر مــن 72 مليونًــا، بزيــادة قدرهــا 8 ملاييــن عمــا حققــه فــي الانتخابــات الســابقة فــي 2016.

ــا،  ــر مــن الإشــكاليات المتعلقــة بحســاب الأصــوات وجدولته ــة مــن الاندفــاع الشــعبي خلقــت الكثي ــل هــذه الحال مث
وخلقــت دوافــع لــدى الســاكن فــي البيــت الأبيــض لعــدم اتّبــاع التقاليــد المرعيــة فــي انتقــال الســلطة فــي الولايــات 
المتحــدة. حتــى وقــت صــدور هــذا العــدد، فــإن القضيــة لــم تكــن حُســمت فــي واشــنطن؛ لكــن أحــدًا لــم يشــكّ 
ــه عندمــا يقــدر للمجمــع الانتخابــي الانعقــاد فــي 14 ديســمبر المقبــل، فــإن انتقــالً للســلطة ســوف يحــدث.  فــي أن
ــر فــي  ــا آخ ــه طريقً ــطّ ل ــه ســوف يخ ــح أن ــس ســوف يستســلم، والمرجّ ــه هــو أن الرئي ــاك شــك في ــا كان هن ــن م لك
المعارضــة التــي لا يســاندها فقــط تمثيــل فــي الكونجــرس والمؤسســات الأمريكيــة، وإنمــا فــي الشــارع الأمريكــي أيضًا.

إذا كانــت الانتخابــات الأمريكيــة لا تــزال ملتهبــة؛ فــإن أزمــة كانــت ملتهبــة كثيــرًا مثــل الأزمــة الليبيــة التــي رغــم اســتمرار 
تعقيدهــا إلا أنهــا آخــذة فــي التقــدم الــذي تحتويــه عراقيــل نعــم، لكــن المقارنــة بمــا كان عليــه الأمــر قبــل شــهور يشــهد 
تحســنًا ملموسًــا. وبدرجــة مــا فــإن الخاســر الكبيــر هــو تركيــا التــي بــدأت تدفــع ثمنًــا كبيــرًا لتورطهــا الزائــد فــي العــراق 
ا فــي الخــارج. ــا فــي الداخــل، واســتراتيجيًّ وســوريا وناجورنــو كاربــاخ وشــرق البحــر المتوســط، وكان الثمــن اقتصاديًّ

وكانــت زيــارة الرئيــس “عبدالفتــاح السيســي” إلــى اليونــان، ومــا اســتُقبل بــه مــن حفــاوة، ومــا عقــده مــن اتفاقيــات، 
إضافــة حقيقيــة لاســتمرار عزلــة أنقــرة، وجعــل ميــزان القــوى فــي المنطقــة فــي غيــر صالحهــا. مصــر -مــن ناحيتهــا- 
ــر  ــة فقــط، وإنمــا عكســت اســتمرار نمــو عناصــر القــوة لديهــا كمــا يظهــر فــي هــذا التقدي ــم تكســب نقطــة إضافي ل
مــن وجــود “فرصــة ديمغرافيــة” للبــاد مصحوبــة بنمــو متصاعــد فــي قطــاع التكنولوجيــا. مصــر تجمــع بثبــات الكــم 

والكيــف معًــا فــي حزمــة جديــدة مثمــرة.

الافتتاحية
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ملف خاص

“بايدن”..
كيف انتصر وماذا سيفعل؟

قضايا دولية

ملف خاص

ــن  ــم يعل ــد ترامــب” ل ــات المتحــدة، ورغــم أن الرئيــس “دونال ــدن” برئاســة الولاي ــة فــوزَ “جــو باي أعلنــت وســائل الإعــام الأمريكي

بعــد اعترافــه بهــذا الانتصــار، وقــرر اللجــوء للقضــاء للفصــل فيمــا وصفــه بتزويــر ومخالفــات فــي العمليــة الانتخابيــة؛ إلا أن 

ــة”.  ــه “حقيق ــى أن ــر عل ــة تتعامــل مــع هــذا الأم ــدول المختلف ــدأت ال ــس منتخــب، وب ــدن” كرئي ــوا “باي ــم هنئ ــادة العال معظــم ق

ــم يناقــش  ــدن”؟ ث ــة محــاور رئيســية: أولً كيــف انتصــر المرشــح الديمقراطــي “باي ــاول هــذا الملــف ثلاث فــي هــذا الإطــار، يتن

ثانيًــا تحديــات وأولويــات أجنــدة “بايــدن” الداخليــة، وثالثًــا وأخيــرًا اتجاهــات السياســة الخارجيــة للرئيــس الأمريكــي المنتخــب.

إعداد: برنامج العلاقات الدولية

بلال منظور، مها علام، عبدالمنعم علي، أحمد السيد، أسماء عادل، رحاب الزيادي
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ملف خاصقضايا دولية

1 - مشكلات إدارة “ترامب”

اســتندت أغلــب التحليــات إلــى افتــراض أساســي مفــاده 

ــة ســتصب  أن أي أزمــة تواجــه إدارة “ترامــب” الجمهوري

الديمقراطــي  المرشــح  صالــح  فــي  تلقائــي  بشــكل 

أن  يتضــح  الافتــراض،  هــذا  مــن  انطلاقًــا  “بايــدن”. 

جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد19-( كانــت 

المفتــاح الرئيســي للســباق الرئاســي، وســاهمت -إلــى 

ــر- فــي تراجــع شــعبية إدارة “ترامــب”، لا ســيما  ــدٍّ كبي ح

ــدول  ــات المتحــدة فــي صــدارة ال ــا أصبحــت الولاي بعدم

عــن  فضــاً  والوفيــات،  الإصابــات  أعــداد  حيــث  مــن 

ــة،  ــن الجائح ــة ع ــة الناجم ــة الضخم ــات الاقتصادي التداعي

“ترامــب”  اســتطاع  التــي  الإنجــازات  التهمــت  والتــي 

تحقيقهــا خــال الســنوات الثــاث الأولــى مــن حكمــه.

مــن جانــب آخــر، مثلــت حادثــة مقتــل الأمريكــي الأســود 

“جــورج فلويــد” نقطــة محوريــة أساســية فــي الســباق 

الرئاســي، إذ عمــد الديمقراطيــون إلــى الربــط بيــن خطــاب 

“ترامــب” العنصــري، ووقــوع مثــل هــذه الحــوادث، الأمــر 

ــذرة  ــث بشــأن العنصريــة المتج ــددًا الحدي ــذي أعــاد مج ال

تصديــر  علــى  العمــل  مــع  الأمريكيــة،  الســاحة  فــي 

تحــوي  ليبراليــة  كبوتقــة  الديمقراطــي  الحــزب  صــورة 

الجميــع بغــض النظــر عــن العــرق أو الديــن أو الجنــدر.

2 - خبرة “بايدن” وسجله السياسي

بقــوة  تعــزز  ومؤهــات  ســمات  “بايــدن”  يمتلــك 

فــرص فــوزه، يأتــي فــي مقدمتهــا الخبــرة السياســية 

الشــيوخ  بمجلــس  انتخابــه  تــم  أن  منــذ  الواســعة 

عــام  مــن  “ديلاويــر”  ولايــة  عــن  كســيناتور  الأمريكــي 

منصــب  شــغله  وأخيــرًا   ،2009 عــام  إلــى   1973

.2017 عــام  إلــى   2009 عــام  مــن  الرئيــس  نائــب 

بعــض  الخارجــي  السياســي  “بايــدن”  ســجل  يحــوي 

“بــاراك  للرئيــس  الإنجــازات خــال فتــرة عملــه كنائــب 

أوبامــا”، كالــدور الــذي لعبــه فــي توقيــع الاتفــاق النــووي 

عــة  ــاخ الموقَّ ــة المن ــده اتفاقي ــي عــام 2015، وتأيي الإيران

فــي باريــس عــام 2015.

3 - الإعلام المناهض لــ”ترامب”

والإعــام  “ترامــب”  الرئيــس  بيــن  العلاقــة  ســاءت 
الأمريكــي قبــل وصولــه إلــى ســدة الحكــم خــال حملتــه 
الإعــام  خلالهــا  اتهــم  التــي   2016 عــام  الانتخابيــة 
بنشــر أخبــار “مفبركــة”، حيــث دعــا إلــى منــع مراســلي 
“واشــنطن بوســت” مــن الدخــول إلــى البيــت الأبيــض، 
صحيفتــي  فــي  الاشــتراكات  إلغــاء  فــي  والتفكيــر 
“واشــنطن بوســت” و”نيويــورك تايمــز”، وكــذا إصــدار 
تجديــد  بعــدم  الفيدراليــة  الــوكالات  إلــى  تعليمــات 
التكاليــف. بخفــض  ذلــك  معلــاً  فيهمــا،  اشــتراكها 

ــب  ــه لـــ”ترامــب” وتجنّ ــي انتقادات ــام الأمريك ــف الإع كثّ
الخارجيــة،  الإنجــازات  فيهــا  بمــا  إنجازاتــه  علــى  التركيــز 
عربيــة  دول  بيــن  التطبيــع  اتفاقــات  مقدمتهــا  وفــي 
)الإمــارات، والبحريــن، والســودان( وإســرائيل، والميــل 
الديمقراطــي  المرشــح  حملــة  إلــى  واضــح  بشــكل 

اختيــاره. علــى  الأمريكــي  الشــارع  وتحفيــز  “بايــدن” 

لماذا فاز المرشح الديمقراطي »بايدن«؟

جــاء فــوز المرشــح الديمقراطــي “جــو بايــدن” نتيجــة تفاعــل عــدد مــن العوامــل المتداخلــة، التــي يمكــن بلــورة أبرزهــا علــى 

النحــو التالــي:
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4 -  استراتيجية الحزب الديمقراطي

حرصــت اســتراتيجية الحــزب الديمقراطــي علــى التواصــل 

دائــم  بشــكل  دعمــت  التــي  الاجتماعيــة  الفئــات  مــع 

الديمقراطييــن، وكــذا الفئــات المعتدلــة بهــدف زيــادة 

نســب تأييدهــم ومشــاركتهم، إلــى جانــب العمــل علــى 

اســتمالة قطــاع مــن الناخبيــن الــذي صوتــوا لــــ”ترامــب” 

نتيجــة سياســاته. لــه  2016، وأصبحــوا رافضيــن  فــي 

لدعــم  “أوبامــا”  الســابق  الأمريكــي  الرئيــس  انضــم 

كمــا  لانتخابــه؛  ودعايــة  بحمــات  وقــام  “بايــدن” 

مــع  تواصلــه  تعزيــز  علــى  الديمقراطــي  الحــزب  عمــل 

المقيميــن  والناخبيــن  والنســاء  الجامعــات  طــاب 

والشــباب  المــدن  وضواحــي  الحضريــة  المناطــق  فــي 

الفئــات  وهــي  إفريقيــة،  أصــول  مــن  والأمريكييــن 

“ترامــب”. سياســات  علــى  اعتراضًــا  أبــدت  التــي 

قواعــد  لبنــاء  مجهوداتــه  الديمقراطــي  الحــزب  ركــز 

ولايــات  فــي  الجمهوريــة  القواعــد  واختــراق  شــعبية 

ذات  الولايــات  وحتــى  الأمريكــي  والشــرق  الوســط 

ــة اســتمالتها،  ــى محاول ــة، والعمــل عل ــول الجمهوري المي

المقاطعــات  فــي  تواصلــه  زيــادة  عــن  فضــاً 

لصالحــه. الولايــة  ترجيــح  مــن  مكّنتــه  التــي  الحضريــة 

تــم ترجمــة تلــك الاســتراتيجية فــي الســلوك التصويتــي، 

لــ”بايــدن”  الذيــن صوتــوا  إذ مثلــت نســبة %63 مــن 

ناخبيــن مــن ذوي البشــرة البيضــاء، بينمــا مثلــت نســبة 

الإفريقيــة. الأصــول  ذوي  الأمريكييــن  مــن   37%

حصــل “بايــدن” علــى أكثــر الأصــوات بيــن المواطنيــن 

مؤهــات  علــى  والحاصليــن  البيضــاء  البشــرة  ذوي 

يزيــد  التــي  المقاطعــات  بيــن  فمــن  عليــا،  جامعيــة 

عــدد الحاصليــن فيهــا علــى شــهادة جامعيــة عــن 30٪ 

قضايا دولية

مــن ســكانها، مالــت حوالــي ٪87 مــن الأصــوات بهــا 

بولايــة  جوينــت  مقاطعــة  ففــي  الديمقراطييــن.  إلــى 

جورجيــا، تفــوق “بايــدن” علــى “ترامــب” بفــارق أصــوات 

فــي  “كلينتــون”  فيهــا  تفوقــت  حيــن  فــي   ،18%

أهميــة  يبيــن  الــذي  الأمــر  فقــط،   6% بفــارق   2016

بهــا. الديمقراطييــن  اســتراتيجية  ونجــاح  الفئــة  تلــك 

 71٪ شــهد  كبيــرة،  مقاطعــة حضريــة   436 بيــن  مــن 

 .2016 بعــام  مقارنــة  “بايــدن”  لـــ  الدعــم  زيــادة  منهــا 

فــي  الديمقراطــي  الحــزب  لصالــح  التصويــت  فــاق  إذ 

“ترامــب”  مكاســب  وديترويــت  فيلادلفيــا  ضواحــي 

الريفيــة، ممــا ســاعد “بايــدن” علــى  المقاطعــات  فــي 

حصــل  كمــا  لصالحــه،  وميتشــيجان  بنســلفانيا  قلــب 

ــا.  ــة أريزون ــة بولاي ــى أصــوات المناطــق الحضري ــا عل أيضً

فضــاً عــن كــون غالبيــة ســكان تلــك الضواحــي والمــدن 

ذوي  المواطنيــن  مــن  تأرجحًــا  الأكثــر  الولايــات  فــي 

الأصــول الإفريقيــة الذيــن ذهبــت أصواتهــم لـــ“بايــدن”.

تقديرات مصرية -  2020

ملف خاص
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الرئيــس  نائــب  باعتبارهــا  هاريــس”  “كامــالا  الســيناتور 

مليــون   26 إنفــاق  وتــم  الهاتفيــة،  الرســائل  عبــر 

مجلــة  تشــير  إذ  ســاعة،   24 أول  فــي  فقــط  دولار 

“التايــم” الأمريكيــة إلــى أن “بايــدن” أنفــق ضعــف مــا 

قــام  كمــا  الهاتفيــة،  الرســائل  علــى  “ترامــب”  أنفقــه 

مئــات  متطــوع لإرســال  ألــف   200 مــن  أكثــر  بتجنيــد 

الملاييــن مــن الرســائل النصيــة والمكالمــات الهاتفيــة.

رســائل  إرســال  أو  هاتفيــة  مكالمــات  إجــراء  تــم 

فــي  أغلبهــم  مواطــن،  مليــون   37 مــن  لأكثــر  نصيــة 

الأخيريــن  الأســبوعين  خــال  المتأرجحــة  الولايــات 

أكثــر  “بايــدن”  حملــة  ضمــت  كمــا  الانتخابــات.  قبــل 

مــن 8000 فعاليــة انتخابيــة فــي الأيــام الأربعــة التــي 

ــة  ــر مــن 400 فعالي ــات، منهــا أكث ــة الانتخاب ســبقت بداي

ــا الشــمالية، فــي مقابــل قيــام حملــة  فــي ولايــة كارولين

الوطنــي. المســتوى  علــى  فعاليــة  بـــ50  “ترامــب” 

قامــت حملــة “بايــدن” بحملــة لطــرق أبــواب أكثــر مــن 35 

مليــون ناخــب أمريكــي طــوال الفترة الدعائيــة، والتواصل 

المباشــر مــع 15 مليــون مواطــن فــي أســبوع واحــد، 

كمــا اعتمــدت أيضًــا علــى الدعايــة الرقميــة، إذ ضمــت 

الحملــة أكثــر مــن 2,6 مليــون متطــوع قامــوا بالتواصــل 

مــع 180 مليــون ناخــب، بمــا فــي ذلــك طــرق الأبــواب.

كثّفــت حملــة “بايــدن” عملهــا الدعائــي المباشــر والتقنــي 

علــى الولايــات التــي خســرتها “هيــاري كلينتــون” فــي 

تــم  التــي  الأخطــاء  مــن  واســتفادت   ،2016 انتخابــات 

الاجتماعيــة  الفئــات  علــى  التركيــز  عــدم  فــي  ارتكابهــا 

الأكثــر ميــاً لانتخــاب مرشــح ديمقراطــي، كمــا اســتفادت 

الحملــة أيضًــا مــن الأخطــاء التــي ارتكبتهــا إدارة “ترامــب” 

لكــي تحــرج بذلــك الرئيــس الجمهــوري، وتصديــر خطــاب 

بــه  أتــى  الــذي  والحقيقــة  والصــدق  الوطنــي  الإنقــاذ 

“بايــدن” مــع نائبتــه ذات البشــرة الســمراء “هاريــس”.

علــى  اعتــادوا  –الذيــن  الشــباب  أصــوات  ذهبــت 

“بايــدن”  لصالــح  كبيــرة-  بصــورة  المشــاركة  عــدم 

لصالــح  بأكملهــا  ولايــات  حــول  مــا  واضحــة،  بصــورة 

الديمقراطييــن؛ فمــن بيــن 366 مقاطعــة تقــل أعمــار 

أكثــر مــن ربــع الســكان بهــا عــن 35 عامًــا، ذهبــت 67٪ 

مــن أصواتهــا لـــ“بايــدن” مقارنــة بانتخابــات عــام 2016.

5 - الحملة الانتخابية النشطة

علــى  الناخبيــن  “بايــدن”  الديمقراطــي  المرشــح  حــثّ 

التصويــت المبكــر عبــر البريــد لإتاحــة أكبر نســبة للمشــاركة 

فــي الانتخابــات فــي ظــل ظــروف جائحــة كورونــا، الأمــر 

الــذي تــم الاســتجابة لــه بشــكل واســع وضخــم، وقــام 

أمريكــي، مــا مكّــن  ناخــب  100 مليــون  أكثــر مــن  بــه 

“بايــدن” مــن حســم النتيجــة فــي الولايــات المتأرجحــة 

التــي كانــت تميــل لــــ“ترامــب” قبــل فــرز أصــوات البريــد.

ســجّلت معــدلات إنفــاق حملــة “بايــدن” علــى الدعايــة 

تلقّــت  حيــث  مســبوق،  غيــر  مســتوى  الانتخابيــة 

فــي  دولار،  مليــار  بحوالــي  للتبرعــات  ا  قياســيًّ رقمًــا 

مليــون   600 حوالــي  “ترامــب”  حملــة  تلقــي  مقابــل 

الأمريكيــة،  الفيدراليــة  الانتخابــات  لجنــة  دولار. ووفــق 

ــون دولار فــي  ــي 840 ملي ــدن” حوال ــة “باي أنفقــت حمل

“ترامــب”. حملــة  أنفقتهــا  دولار  مليــون   560 مقابــل 

أنفقــت حملــة “بايــدن” أكثــر مــن 582 مليــون دولار علــى 

الإعلانــات التلفزيونيــة منــذ انطلاقهــا العــام الماضــي 

وقبــل موعــد الانتخابــات بأســبوع، فــي مقابــل حملــة 

“ترامــب” التــي أنفقــت مــا مجموعــه 342 مليــون دولار. 

علــى  كبيــر  بشــكل  الدعايــة  “بايــدن”  حملــة  اعتمــدت 

والمكالمــات  الاجتماعــي  التواصــل  ومواقــع  الإنترنــت 

ــر ترشــح  ــم نشــر خب ــة، إذ ت ــة والرســائل التليفوني الهاتفي

ملف خاصقضايا دولية
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أجندة »بايدن« الداخلية.. تحديات وأولويات

تواجــه إدارة “بايــدن” عــددًا مــن التحديــات الداخليــة الضخمــة، والتــي ســتحتل الأولويــة فــي أجندتــه عنــد بــدء فترتــه 

الرئاســية فــي 20 ينايــر القــادم، وأهــم هــذه التحديــات والأولويــات:

1 - فيروس كورونا والرعاية الصحية

إن المتأمــل للمناظــرة التــي عقدهــا الرئيــس الأمريكــي 
المنتهيــة ولايتــه “دونالــد ترامــب” والرئيــس المنتخــب 
وبقــوة  حاضــرًا  كان  كورونــا  ملــف  أن  يجــد  “بايــدن”، 
فــي ضــوء تلــك المناظــرة، إذ وصــف “بايــدن” تعامــل 

المقــوض”،  بــ“التعامــل  الجائحــة  تلــك  مــع  “ترامــب” 
خاصــة فــي ظــل إخفــاق الأخيــر فــي تحقيــق تقــدم يُذكــر 
فــي هــذا الشــأن علــى الرغــم مــن تفاقــم أعــداد الإصابــات 
التــي بلغــت نحــو 10 ملاييــن إصابــة و238 ألــف حالــة 
وفــاة منــذ بدايــة الجائحــة وحتــى النصــف الأول مــن شــهر 
نوفمبــر الجــاري. ولعــلّ طــرح هــذا الملــف يُعتبــر مــن أهــم 
أولويــات الإدارة القادمــة لـ”بايــدن”، لا ســيما مــع اتجاهــه 
بانســحاب  “ترامــب”  أصــدره  الــذي  القــرار  إلغــاء  إلــى 
العالميــة. الصحــة  منظمــة  مــن  المتحــدة  الولايــات 

لتحقيــق هــذا الهــدف، شــكّل “بايــدن” خليــة أزمــة تضــم 
علميــة  بصبغــة  شــاملة  خطــة  لوضــع  وخبــراء  علمــاء 
لمواجهــة جائحــة كورونــا، ســتدخل حيــز التنفيــذ اعتبارًا من 
20 ينايــر 2021، ولعــل ملامــح تلــك الخطــة قــد ظهــرت 
بصــورة مبكــرة، حيــث تضمنــت ســن قانــون رئيســي فــي 
الكونجــرس لتمويــل حملــة اختبــار وطنيــة، وتعزيــز صناعــة 
ــدة  ــات المتح ــة داخــل الولاي ــدات الطبي ــات والمع المنتج
الأمريكيــة، فضــاً عــن فــرض الكمامــات بصــورة إجباريــة 
داخــل المبانــي الفيدراليــة وفــي وســائل النقــل المختلفــة، 
وتوفيــر كافــة الإمكانيــات الماديــة والبشــرية لإنتــاج لقــاح 
يتم توفيره بصورة مجانية للجميع، مع العمل المشترك 
فــي الســياق الدولــي لتنســيق جهــود مكافحــة الفيــروس.

اتصــالً بأزمــة كورونــا، يأتــي ملــف الرعايــة الصحيــة علــى 
رأس أولويــات “بايــدن”، حيــث تتضمــن وضــع سياســة 
تتعلــق بتأميــن الرعايــة الصحيــة للأســر الأمريكيــة، وزيــادة 
أقســاط  تحمــل  فــي  للمســاعدة  الضريبيــة  الإعفــاءات 

ــن الصحــي. التأمي

2 - القضايا العنصرية والعرقية

مــن  مســبوقة  غيــر  حالــة  المتحــدة  الولايــات  تشــهد 
فتــرة  شــهدت  وقــد  والاســتقطاب،  الانقســام 
المختلفــة  الاعتــداءات  مــن  جملــة  “ترامــب”  الرئيــس 
احتقانًــا  ســببت  والتــي  الســمراء،  البشــرة  ذوي  علــى 
كلمــة  وتضمنــت  الأمريكــي،  المجتمــع  فــي  كبيــرًا 
بالانتخابــات  فــوزه  إعــان  إبــان  ألقاهــا  التــي  “بايــدن” 
الرئيســية تركيــزًا علــى قضايــا العنصريــة التــي يتعــرض 
مقتــل  قضيــة  وآخرهــا  الأمريكيــون،  الأفارقــة  لهــا 
واســعة. احتجاجــات  مــن  تبعهــا  ومــا  فلويــد”  “جــورج 

“بايــدن”  جانــب  مــن  الكبيــر  والانحيــاز  التضامــن  بــرز 
ســعيًا  المجتمــع،  داخــل  الأمريكييــن  الأفارقــة  لصالــح 
ولعــلّ  لهــا،  حــدٍّ  الأزمــة، ووضــع  تلــك  لتفكيــك  منــه 
ــن  تُعيَّ امــرأه  كأول  لــه  نائبًــا  هاريــس”  “كمــالا  تعييــن 
الولايــات  تاريــخ  مــدار  علــى  المنصــب  هــذا  فــي 
ــة وهــي مــن ذوات البشــرة الســمراء،  ــدة الأمريكي المتح
فــي  “ترامــب”  لسياســة  المغايــر  النهــج  علــى  دليــل 
حكمــه. فتــرة  خــال  القضيــة  تلــك  مــع  تعاطيــه 

3 - التعافي الاقتصادي

تشــهد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حالــة مــن التراجــع 
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الاقتصــادي ارتبطــت بالأســاس بجائحــة كورونــا، وقــد 
ــام  ــرًا مــن اهتم ــا كبي ــة جانبً شــغلت الأوضــاع الاقتصادي
“بايــدن”، فقــد بلــور اســتراتيجية تُســمى “إعــادة البنــاء 
بشــكل أفضــل” تضمنــت توفيــر حزمــة تحفيزيــة بقيمــة 
700 مليار دولار لدعم برامج التصنيع والبحث الأمريكية، 
وتحفيــز الابتــكار فــي الداخــل، عــاوة علــى تبنــي مبــادرات 
ــدن”  ــرى “باي ــث ي ــة، حي ــدم المســاواة العرقي لمعالجــة ع
بنــاء  لإعــادة  مُثلــى  خطــة  تُعــد  الاســتراتيجية  تلــك  أن 
الاقتصــاد، مــع العمــل علــى خلق مزيد مــن فرص العمل.

ــة إلــى نحــو ٪10 العــام  فــي ظــل وصــول معــدل البطال
المقبــل، وضــع “بايــدن” خارطــة طريــق لتحفيــز التعافــي 
توفيــر  فــي  التدابيــر  تلــك  تجلــت  وقــد  الاقتصــادي، 
حــزم تحفيزيــة أخــرى، وزيــادة إعانــات البطالــة وتقويــة 
الأنظمــة القائمــة، وتنفيــذ إجــازة مرضيــة مدفوعــة الأجــر 
ــي ســنوي بقيمــة 8000  للعمــال، وإنشــاء ائتمــان ضريب
ــة  ــاء أمــور الأطفــال الصغــار، وتغطي دولار أمريكــي لأولي
تكاليــف التأميــن الصحــي للعاطليــن الجــدد، فضــاً عــن 
تبينــه خطــة لتعزيــز شــراء المنتجــات الأمريكيــة “اشــتر 
 7 نحــو  توفيــر  فــي  سيســهم  الــذي  الأمــر  ــا”،  أمريكيًّ
ــع المقبلــة. ــة علــى مــدى الســنوات الأرب ــن وظيف ملايي

توســيع  علــى  العمــل  أيضًــا  “بايــدن”  خطــة  تتضمــن 
دائــرة المســاعدات المقدمــة للبطالــة، وتقديــم حزمــة 
بالوظائــف  الصلــة  ذات  الأخــرى  التحفيــزات  مــن 
والأجــور، عــاوة علــى زيــادة إعانــات الضمــان الاجتماعــي 
خــال  مــن  المتدنيــة  الطبقــات  فــي  للأمريكييــن 
العاليــة، ممــا  الدخــول  زيــادة الضرائــب علــى أصحــاب 
المجتمــع. طبقــات  داخــل  التــوازن  مــن  حالــة  يُحقــق 

تُعــد الضرائــب بالنســبة لـ”بايــدن” إحــدى أبــرز القضايــا 
ــدة العمــل، حيــث وعــد بإلغــاء قــرار  ــى أجن المطروحــة عل
“ترامــب” الخــاص بخفــض الضرائــب، وهــو القــرار الــذي 
اســتفادت منــه طبقــة الأثريــاء ورجــال الأعمــال، حيــث 
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قضيــة  علــى  بالتركيــز  الأمريكيــة،  الطاقــة  منظومــة 
التغيــر المناخــي، وهــو الإصــاح الــذي يعتبــره البعــض 
الأحفــوري.  الوقــود  صناعــة  علــى  ضاريًــا  هجومًــا 
تتضمــن  “بايــدن”  خطــة  فــإن  بذلــك،  واتصــالً 
للإنفــاق  دولار  تريليــون   2 قدرهــا  ميزانيــة  تخصيــص 
حالــة  مــن  الاقتصــاد  تُخــرج  مناخيــة  سياســة  علــى 
الركــود الراهنــة جــراء أزمــة فيــروس كورونــا المســتجد.

فــي الســياق ذاتــه، يتبنــى “بايــدن” مبــدأ الثــورة الخضــراء 
من خلال تعهده بالعمل على القضاء على انبعاثات ثاني 
ــام 2050، وتشــغيل خطــوط  ــول ع ــون بحل أكســيد الكرب
الجانــب الآخــر،  بالكهربــاء. وعلــى  النقــل والمواصــات 
يــرى المعارضــون أن هــذه الخطــة ســتقضي علــى صناعــة 
ــرى أنصــاره أن الخطــة  ــة، بينمــا ي الغــاز والنفــط الأمريكي
ســتعيد الزعامــة للولايــات المتحــدة فــي مجــال التصنيــع.

علــى  القضــاء  الخطــة  هــذه  أهــداف  أهــم  أحــد  يعتبــر 
الكهربــاء  قطــاع  فــي  الكربــون  أكســيد  ثانــي  انبعاثــات 
بحلــول عــام 2035، خاصــة فــي ضــوء إســهام قطــاع 
المرتبطــة  الانبعاثــات  ثلــث  بحوالــي  الطاقــة  توليــد 
ــات المتحــدة، وهــي خطــة طموحــة  بالطاقــة فــي الولاي
الآلاف  تركيــب عشــرات  تتضمــن  إذ  المقاييــس؛  بــكل 
الشمســية  الألــواح  وملاييــن  الريــاح  توربينــات  مــن 
.2030 عــام  بحلــول  الريــاح  طاقــة  ومضاعفــة 

تســتهدف خطــة “بايــدن” أيضًــا إنفــاق مــا يقــرب مــن 
2 مليــار دولار أمريكــي لبنــاء 500 ألــف محطــة شــحن 
كهربائــي للمركبــات التــي تســير بالكهربــاء، وتوظيــف أكثــر 
مــن 250 ألــف عامــل لتحويــل محطــات الوقــود القديمة، 
تقــوم  ســريعة  حديــد  ســكك  خطــوط  إنشــاء  وأيضًــا 
بتوصيــل ســواحل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ببعضهــا.

تقديرات مصرية -  2020

 21% مــن  الشــركات  ضريبــة  زيــادة  “بايــدن”  يعتــزم 
إلــى %28، واقتــرح أيضًــا فــرض ضريبــة طويلــة الأجــل 
علــى المكاســب الرأســمالية لمــن يحققــون أرباحًــا تتجــاوز 
المليــون دولار بنســبة مماثلــة لضريبــة الدخــل، لترتفــع 
بذلــك الضرائــب المســتحقة علــى كبــار رجــال الأعمــال 
والأثريــاء مــن %20 إلــى %39.6، كمــا أعلــن “بايــدن” عن 
اعتزامــه توجيــه هــذه الأربــاح الإضافيــة مــن الضرائــب إلى 
البنيــة التحتيــة، وخاصــةً البنيــة التحتيــة الصديقــة للبيئــة.

4 - قضايا الهجرة
كان  والــذي  بالهجــرة،  المتعلــق  الحظــر  قانــون  يُشــكل 
قــد أصــدره الرئيــس “دونالــد ترامــب”، أحــد التحديــات 
المنتخــب  الرئيــس  أمــام  الهامــة  الداخليــة  والملفــات 
هــذا  فــي  الأخيــر  رؤيــة  تجلــت  وقــد  بايــدن”،  “جــو 
هــذا  إلغــاء  نحــو  للتوجــه  وعــود  تقديــم  عبــر  الإطــار 
مواطنــي  دخــول  أمــام  عقبــة  يُمثــل  حيــث  القانــون، 
الأمريكيــة. المتحــدة  الولايــات  أراضــي  إلــى  عــدة دول 

حظيــت قضايــا وإجــراءات احتجــاز طالبــي اللجــوء وفصــل 
العائــات المهاجريــن غيــر الشــرعيين، خاصــة علــى طــول 
“بايــدن”  باهتمــام  الأمريكية-المكســيكية،  الحــدود 
خــال الحملــة الانتخابيــة، ورغبتــه فــي تقنيــن أوضــاع 
قانــون  تمريــر  عبــر  وذلــك  الشــرعيين،  غيــر  المهاجريــن 
يُعــد بمثابــة خارطــة طريــق لنحــو “11 مليــون” مهاجــر 
غيــر شــرعي يعيشــون فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

5 - قضية التغيّر المناخي ومنظومة الطاقة

أبــدى “بايــدن” اهتمامًــا واســعًا بقضايــا البيئــة والمنــاخ، 
حملتــه  إبــان  أطلقهــا  التــي  بالتعهــدات  ذلــك  وتجلــى 
فــي  كامــل  إصــاح  إجــراء  فــي  والمتمثلــة  الانتخابيــة 
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1 - الصين:

مــع  الأمريكيــة  الخلافــات  تســتمر  أن  المتوقــع  مــن 
الصيــن، فــي ظــل إدراك “بايــدن” أن هنــاك منافســة 
اســتراتيجية بيــن البلديــن، إلا أن إدارتــه لذلــك الملــف 
قــد تختلــف عــن “ترامــب”، ويمكــن تنــاول سياســات 
التالــي: النحــو  علــى  الصيــن  تجــاه  المتوقعــة  “بايــدن” 

الخلافــات التجاريــة: يــدرك “بايــدن” أن الصيــن دولــة 
كبيــر  تجــاري  وشــريك  قــوي  اقتصــاد  ذات  عظمــى 
لأمريــكا، ولهــذا فــإن حــل الخلافــات التجاريــة معهــا لا يتــم 
بالطريقــة التــي اتبعهــا “ترامــب” التــي أثــرت ســلبًا علــى 
الولايــات المتحــدة فيمــا يتعلــق بانخفــاض الصــادرات 
الزراعيــة، وارتفــاع التكاليــف وتعطل الإمدادات للشــركات 

الأمريكيــة التــي تعتمــد علــى الــواردات الصينيــة. ولــذا 
ســيعمل “بايــدن” علــى تخفيــف التوتــر المتعلــق بالحــرب 
ــا ســيواصل المفاوضــات مــع  ــن، كم ــع الصي ــة م التجاري
الصيــن بشــأن الممارســات التجاريــة غيــر العادلــة. وبرغــم 
انتقــاد “بايــدن” للحــرب التجاريــة التــي شــنها “ترامــب” 
تجــاه الصيــن، فمــن غيــر المتوقــع أن يقوم “بايــدن” بإزالة 
كل التعريفــات الجمركيــة التــي فرضهــا “ترامــب” علــى 
ــة العمــال الأمريكييــن. ــة، وذلــك لحماي ــواردات الصيني ال

التنافــس التكنولوجــي: تعهــد “بايــدن” بالحفــاظ علــى 
التكنولوجيــا،  مجــال  فــي  العالميــة  واشــنطن  قيــادة 
ــات المتحــدة،  ــن لمنافســة الولاي ــة جهــود الصي ومواجه
ــا،  ــة، وســرقة التكنولوجي ومواجهــة الهجمــات الإلكتروني

اتجاهات السياسة الخارجية لإدارة »بايدن«

علــى الرغــم مــن أن قضايــا السياســة الخارجيــة قــد تحتــل أهميــة تاليــة لقضايــا الداخــل فــي أجنــدة “بايــدن”؛ إلا أنــه أكــد 

فــي حملتــه الانتخابيــة ســعيه لاســتعادة الــدور القيــادي الأمريكــي للعالــم، وتعزيــز مكانتــه مــن خــال قيادتــه للمؤسســات 

ــى  ــه ســيعود إل ــدن” أن ــن “باي ــا، إذ أعل ــس الانســحاب منه ــة، ولي ــات المبرم ــزام بالاتفاقي ــة، والالت والمنظمــات الدولي

اتفاقيــة باريــس للمنــاخ، ومنظمــة الصحــة العالميــة، وأنــه ســيعزز العلاقــات مــع حلفــاء الولايــات المتحــدة. ويمكــن بلــورة 

موقــف “بايــدن” مــن أهــم القضايــا الدوليــة فيمــا يلــي:



ويســعى “بايــدن” إلــى توحيــد مواقــف حلفــاء الولايــات 
ومواجهــة  الصينيــة  التكنولوجيــا  لمحاصــرة  المتحــدة 
إلــى  بالإضافــة  التعســفية،  الاقتصاديــة  الممارســات 
التكنولوجيــة  القطاعــات  فــي  التنافــس  علــى  العمــل 
الصينــي. النفــوذ  مواجهــة  بهــدف  الاســتراتيجية 

حقــوق الإنســان: مــن المتوقــع أن تركــز سياســة “بايــدن” 
تجــاه الصيــن علــى تعزيــز الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، 
وأن تقــوم إدارة “بايــدن” بالضغــط علــى الصيــن للتراجــع 
ضــد  شــينجيانج  فــي  الإنســان  حقــوق  انتهــاكات  عــن 

مســلمي الإيغــور.

تغيــر المنــاخ: هنــاك مخــاوف لــدى “بايــدن” بشــأن تغيــر 
الرئيــس  يتعــاون  أن  المرجــح  فمــن  وبالتالــي  المنــاخ، 
المنتخــب مــع الصيــن، باعتبارهــا أكبــر مصــدر لانبعــاث 

الكربــون فــي العالــم.

2 - روسيا

وصــف “بايــدن” روســيا خــال حملتــه الانتخابيــة بأنهــا 
خصــم، معتبــرًا أنهــا التهديــد الأكبر للولايــات المتحدة، لذا 
مــن المتوقــع أن تتمثــل سياســته تجــاه روســيا فــي الآتي:

فــرض  تــم  إذ  الأمريكيــة:  العقوبــات  تغييــر  عــدم 
المتحــدة  الولايــات  جانــب  مــن  روســيا  علــى  عقوبــات 
والاتحــاد الأوروبــي لضمهــا شــبه جزيــرة القــرم، ومــن 
العقوبــات  رفــع  إلــى  “بايــدن”  يتجــه  أن  المرجــح  غيــر 
المفروضــة علــى روســيا، فهــو يعتبرهــا وســيلة للضغــط 
النــزاع علــى المــدى القريــب ولكــن  ليــس فقــط لحــل 
بــأن تكاليــف مثــل هــذا  الكرمليــن  إلــى  أيضًــا كإشــارة 
رة. متصــوَّ فوائــد  أي  النهايــة  فــي  ســتفوق  الســلوك 

ــح أن يتعــاون “بايــدن”  الحــدّ مــن التســلح: مــن المرجَّ
حيــث  التســلح،  مــن  الحــد  مجــال  فــي  روســيا  مــع 

الأمريكيــة- المعاهــدة  تمديــد  فــي  رغبتــه  عــن  أعلــن 
ــات  ــة بيــن الولاي الروســية حــول خفــض الأســلحة النووي
المتحــدة وروســيا )ســتارت3-(، التــي تــم التوقيــع عليهــا 
علــى  قيــودًا  المعاهــدة  وتفــرض   ،2010 عــام  فــي 
النوويــة  الأســلحة  وروســيا  المتحــدة  الولايــات  نشــر 
 5 فــي  المعاهــدة  تنتهــي  وســوف  الاســتراتيجية، 
الطرفــان. وافــق  إذا  تمديدهــا  ويمكــن   ،2021 فبرايــر 

3 - أوروبا

مــن المتوقــع أن يحســن فــوز “بايــدن” العلاقــات عبــر 
والتــي  وأوروبــا،  المتحــدة  الولايــات  بيــن  الأطلســي 
تضــررت بفعــل انســحاب “ترامــب” مــن اتفاقــات دوليــة 
يدعمهــا الاتحــاد الأوروبــي، مثــل: اتفــاق باريــس للمنــاخ، 
جــدوى  فــي  والتشــكيك  الإيرانــي،  النــووي  والاتفــاق 
حلــف شــمال الأطلســي. ومــن المتوقــع أيضًــا أن تكــون 
رئاســة “بايــدن” أكثــر تعاونًــا مــع أوروبــا بــدءًا مــن العــودة 
إلــى اتفاقيــة باريــس لحمايــة المنــاخ، وتجديــد التعــاون 
فــي منظمــة التجــارة العالميــة وحلــف شــمال الأطلســي.

4 - إفريقيا

وفقًــا لأجنــدة بايدن-هاريــس للشــتات، تتمثــل توجهــات 
التــزام أمريــكا  التأكيــد علــى  إزاء إفريقيــا فــي  “بايــدن” 
والديمقراطيــة  والأمــن  والســام  المشــترك  بالازدهــار 
الأمريكيــة- للمشــاركة  أساســية  كمبــادئ  والحكــم 
الدبلوماســية  العلاقــات  تنشــيط  وإعــادة  الإفريقيــة، 
الإقليميــة،  والمؤسســات  الإفريقيــة  الحكومــات  مــع 
أن  المرجــح  ومــن  الإفريقــي.  الاتحــاد  ذلــك  فــي  بمــا 
إدارة  منعتــه  الــذي  التمويــل  بتوفيــر  “بايــدن”  يقــوم 
للاتحــاد  التابعــة  الســام  حفــظ  لعمليــات  “ترامــب” 
الإرهــاب  بدعــم جهــود مكافحــة  الإفريقــي، وســيقوم 
اســتمرار  إلــى  بالإضافــة  الإفريقيــة،  القــارة  فــي 
كورونــا. وبــاء  تداعيــات  مكافحــة  جهــود  فــي  الدعــم 
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ســوريا: قــد تســتهدف إدارة “بايــدن” الســعي للتوصــل 
اســتمرار  مــع  الســورية  للأزمــة  سياســية  تســوية  إلــى 
انتشــاره،  لتقويــض  “داعــش”  لتنظيــم  التصــدي 
بالإضافــة إلــى العمــل مــع الأكــراد والشــركاء الفاعليــن في 
الأزمــة، عــاوة علــى العمــل مــع الشــعب اللبنانــي لتعزيــز 
الإصــاح السياســي والاقتصــادي والاســتقرار المالــي، 
وذلــك فــي ضــوء الأوضــاع الداخليــة غيــر المســتقرة.

ــة،  ــدن” إزاء الأزمــة الليبي ــا: بمراجعــة تصريحــات “باي ليبي
نجــد أن هنــاك موقفًــا متأرجحًــا مــن الوضــع هنــاك، حيث 
عــارض عندمــا كان نائبًــا للرئيــس “أوبامــا” فــي 2011 
التدخــل الأمريكــي عبــر حلــف الناتــو لإســقاط “القذافــي”، 

5 - الشرق الأوسط

مــن المتوقــع ألا يحتــل الشــرق الأوســط أولويــة عاليــة 
ــة  ــات الداخلي فــي اهتمامــات “ترامــب” فــي ظــل التحدي
الضخمــة، وإعطــاء أولويــة للعلاقــة مــع حلفــاء الاتحــاد 
ــة  ــزم التهدئ ــف شــمال الأطلســي، إذ يعت ــي وحل الأوروب
وإنهــاء الحــروب وخفــض عــدد القــوات الأمريكيــة فــي 
تقتصــر  وأن  وســوريا،  العــراق  مثــل  الصــراع  مناطــق 
التنظيمــات  مواجهــة  علــى  الأمريكيــة  القــوات  مهمــة 
مــع  “داعــش”،  وتنظيــم  “القاعــدة”  مثــل  الإرهابيــة، 
للأزمــات  السياســية  التســوية  ضــرورة  علــى  العمــل 
نموهــا. وعــدم  التنظيمــات  هــذه  لــردع  هنــاك 
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لكنّــه دافــع لاحقًــا عن ذلــك التدخل قائــاً: “أمريكا أنفقت 
مليــاري دولار فــي ليبيــا ولــم تخســر حيــاة واحــدة”، وذلــك 
تأكيــدًا علــى أن التدخــل حقــق أهدافــه بتكلفــة منخفضــة. 
إلــى إعطــاء أولويــة  إدارتــه  ثــم قــد يتجــه خــال  ومــن 
للملــف الليبــي والتنســيق مــع الجانــب الأوروبــي، بمــا 
يحافــظ علــى المصالــح الاســتراتيجية الأمريكيــة فــي ليبيــا.

اليمــن: يتّجــه “بايــدن” إلــى وقف الدعــم الأمريكي للحرب 
في اليمن، والتركيز على الأبعاد الإنسانية للأزمة اليمنية.

إيــران: يــرى “بايــدن” أن الاتفاق النووي الإيراني من أهم 

ــا لتصريحــات  إنجــازات الرئيــس الأســبق “أوبامــا”، ووفقً

“بايــدن” فإنــه ينــوي العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران 

في حال التزامها بتعهداتها التي نُصَّ عليها في الاتفاق.

تركيــا: انتقــد “بايــدن” خــال حملتــه الانتخابيــة تركيــا، 

التركــي  الرئيــس  التعامــل مــع  وتراخــي “ترامــب” فــي 

الرئيــس  لتصريحــات  ووفقًــا  أردوغــان”.  “رجــب طيــب 

فإنــه  مؤخــرًا  تايمــز”  “نيويــورك  لصحيفــة  المنتخــب 

يعتــزم تبنــي نهــج أمريكــي جديــد ضــد الرئيــس التركــي 

الــذي وصفــه بـ”المســتبد”، حيــث يــرى “بايــدن” أن قــرار 

“ترامــب” بســحب القــوات الأمريكيــة مــن شــمال ســوريا 

هــو “خيانــة للأكــراد”، ويجــب أن تدفــع تركيــا ثمنًــا باهظًــا 

الســورية.  الكرديــة  الأراضــي  فــي  العســكرية  لحملتهــا 

إســرائيل وفلســطين: مــن المتوقــع اســتمرار “بايــدن” 

العســكري  وتفوقهــا  إســرائيل  أمــن  بحمايــة  بالالتــزام 

والآمنــة  القويــة  إســرائيل  أن  يعتقــد  حيــث  والنوعــي، 

لــذا  واشــنطن،  لمصالــح  حيــوي  أمــر  والديمقراطيــة 

يضمــن  والــذي  الدولتيــن،  حــل  دعــم  علــى  ســيعمل 

مســتقبل إســرائيل كدولــة يهوديــة وديمقراطيــة معتــرف 

الفلســطينيين  حــق  إلــى ضمــان  بالإضافــة  بحدودهــا. 

للحيــاة  قابلــة  دولــة  فــي  وأمــان  بحريــة  العيــش  فــي 

ــة فــي  ــة الأمريكي ــح القنصلي خاصــة بهــم، مــع إعــادة فت

التحريــر  منظمــة  تمثيــل  ومكتــب  الشــرقية  القــدس 

للفلســطينيين  المســاعدات  وعــودة  الفلســطينية، 

القــدس  تظــل  لكــن  “ترامــب”،  إدارة  أوقفتهــا  التــي 

متنــاول  فــي  مقســمة  غيــر  مدينــة  إســرائيل  عاصمــة 

جميــع الأديــان، بالإضافــة إلــى إبقــاء الســفارة الأمريكيــة 

فــي القــدس، كمــا قــد يدعــو “بايــدن” الــدول العربيــة 

إســرائيل. مــع  العلاقــات  تطبيــع  اتجــاه  اســتمرار  إلــى 

ســتكون  الأولويــة  وإن  والخارجيــة،  الداخليــة  التحديــات  مــن  العديــد  تواجــه  “بايــدن”  إدارة  إن  القــول  ختامًا،يمكــن 
للداخــل علــى الأرجــح، مــع العمــل علــى تهدئــة الأزمــات الخارجيــة، بحيــث لا تضطــر الولايــات المتحــدة إلــى التــورط 
الكبيــرة. الداخليــة  الأزمــات  مــع  التعامــل  فــي  وأولوياتهــا  ومواردهــا  جهدهــا  يشــتت  بشــكل  الخــارج  أزمــات  فــي 
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استمرار المراوحة

ل علــى جهــود التســوية الراهنــة لحلحلــة الأزمــة فــي إنهاء  يُعــوَّ
موجــات الاقتتــال الدائــر علــى مــدار عشــرة أعــوام، ويســتند 
ا  ذلــك إلــى عــدة مؤشــرات تجعــل هــذه المفاوضــات أكثــر حظًّ
عــن ســابقاتها، رغــم مــا يتخللها من معطيــات تُهدد بتعطيلها 
يلــي: فيمــا  أبرزهــا  بيــان  ويمكــن  فاعليتهــا،  إفقادهــا  أو 

الليبيــة  التســوية  تبنّــت  الســابقة:  التســوية  جهــود 
ــا مفــاده البنــاء علــى الجهــود الســابق إنجازهــا،  مبــدأ هامًّ
ــر 2020(،  وفــي مقدمتهــا: مخرجــات مؤتمــر برليــن )يناي
وإعــان القاهــرة )يونيــو 2020(، وهــي جهــود حظيــت 
لحــل  توافقيــة  كأُســس  دت  وحُــدِّ كبيــر،  دولــي  بدعــم 
 )5+5( العســكرية  اللجنــة  اســتمرار  ولعــل  الصــراع. 

لجــان  وإعمــال  والعســكرية،  الآنيــة  للتســوية  كمحــور 
الاقتصاديــة؛  التســوية  كمحــور  الاقتصادييــن  الخبــراء 
مــن أهــم العوامــل التــي مكّنتهــا مــن إحــداث اختــراق 
الإقليميــة  العواصــم  بعــض  خــروج  ويبقــى  للأزمــة. 
علــى مخرجــات برليــن والقاهــرة إشــكالية قــد تقــود إلــى 
إلــى  التســوية، ولا ســيما وصولهــا  تعطيــل مســارات 
تفاهمــات دوليــة متعلقــة بالمرتزقــة وحظــر التســليح.

المفاوضــات  وزعــت  الصــراع:  مســتويات  تفكيــك 
واللجنــة  الاقتصــادي،  للمســار  متوازيــة  مســارات 
العســكرية، والحوار السياســي، والمســار الدســتوري. وقد 
يســاعد ذلــك فــي الوصــول إلــى أرضيــة مشــتركة للقضايا 
التخصصيــة تتــدرج لتصبــح تفاهمــات شــاملة عمومًــا. 

التسوية الليبية بين مؤشرات التقدم ومحاولات العرقلة

حققــت مســارات التســوية المطروحــة للأزمــة الليبيــة اختراقًــا ملموسًــا لــدورة الصــراع الأخيــرة، التــي مثلــت أخطــر 

مســتويات تصعيــد تشــهدها الأزمــة، بعــد توافــد مجموعــات المرتزقــة والقــوات الأجنبيــة ودخولهــا إلــى ميــدان القتــال، 

ــذا كان الاتجــاه نحــو تســوية شــاملة ضــرورة حتميــة لضمــان  وتصاعــد احتمــالات انــدلاع مواجهــات إقليميــة ودوليــة. ل

عــدم فقــدان الســيطرة علــى الأزمــة، وتحــول الدولــة المأزومــة إلــى ســاحة حــرب مفتوحــة يصعــب فــض الاشــتباك فيهــا.

* محمود قاسم
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

* حسين عبدالراضي 
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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وقــد يقــدم ذلــك التوزيــع حلــولً لبعــض الإشــكاليات 
تفاهمــات  إلــى  بالتوصــل  يهــدد  مــا  أخــرى،  متجاهــاً 
منقوصــة مــا تلبــث أن تعطلهــا أيــة قضايــا خلافيــة يتــم 
إثارتهــا، لــذا مــن الأهميــة مراعاة ألا يؤثر توازي المســارات 
علــى شــمولها لكافــة الملفــات العالقــة، وعــدم تأجيــل 
حســم أيٍّ منهــا، وتــرك مســاحة لحــدوث ارتــداد ســلبي.

الزخــم الدولــيّ حــول التســوية: نالــت جــولات التفــاوض 
ــا كبيــرًا، مــا شــجع المشــاركين علــى الالتــزام  اهتمامًــا دوليًّ
بالوصــول إلــى تفاهمــات، والاســتمرار فــي الحــوار بنمــط 
نــة  إيجابــي. إلا أنّ هــذا الزخــم تخللتــه مواقــف دوليــة مُبطَّ
بنوايــا مبيتــة للانقــاب علــى مــا تــم إنجــازه، فتصريــح 
ك فــي اتفــاق وقــف النــار عكــس  الرئيــس التركــي المشــكِّ
رغبــة فــي تقويــض التفاهمــات بســياقها الممهــد لإنهــاء 
نفــوذه فــي ليبيــا، وهــو مــا تطابق مــع الموقــف القطري 
الذي شكك بصمود الحوار، وإبرام الدوحة اتفاقية أمنية 
مــع حكومــة الوفــاق فــي إخــال صريــحٍ باتفــاق اســتدامة 
وقــف إطــاق النــار. وعليــه، فرغــم الموقــف الدولــي 
الداعــم لإنجــاح المفاوضــات؛ إلا أن بعــض الأطــراف قــد 
ــة لمســارات التســوية. ل ــى مواقــف وتحــركات مُعطِّ تتبن

الهدنــة ووقــف إطــاق النــار: لعبــت مبــادرة الجيــش 
للمنطقــة  النــار وبالانســحاب  الوطنــي بوقــف إطــاق 
الوســطى )يونيــو 2020(، وتثبيــت خطــوط الاشــتباك 
بعــد إعــان مصــر الخــط الأحمــر )ســرت-الجفرة(، وإعــان 
رئيــس مجلــس النــواب الليبــي “عقيلــة صالــح” ورئيــس 
ــا  المجلــس الرئاســي “فائــز الســراج” للهدنــة؛ دورًا هامًّ
فــي الوصــول للمرحلــة المتقدمــة مــن التســوية، ودعــم 
المفاوضــات،  نجــاح  فــرص  مــن  الســابقة  المعطيــات 
وتلافي سيناريو انهيارها كما حدث قبيل المؤتمر الجامع 
العســكرية  التحشــيدات  اســتمرار  لكــن   .)2019 )إبريــل 
شــرق مصراتــة، ونقــل تركيــا للمرتزقــة الســوريين إلــى 
المنطقــة الغربيــة؛ يجعــل فــرص تجــدد الاشــتباك قائمــة، 
فضــاً عــن المواقــف الســلبية التــي تتبناهــا شــخصيات 
رســمية وميليشــياوية بالمنطقــة الغربيــة، وتدعــو لعــدم 
الالتــزام بمخرجــات الحــوار والعودة للمواجهات المســلحة.

مســارات  نجحــت  للتفــاوض:  لــة  المُعطِّ الإشــكاليات 
ــا مــن  ــا طــرأ فــي طريقه ــاوز م ــة فــي تج التســوية الليبي
إشــكاليات، فعــودة الوفــد الأول لمجلــس الدولــة إلــى 
الحــوار بالمغــرب وإنجــاز تفاهــم فــي مســاره، وانعقــاد 
 ،)2020 )نوفمبــر  بتونــس  السياســي  الحــوار  جولــة 
ــة العســكرية؛ هــي  ــال اللجن ــى اســتمرار أعم ــة إل بالإضاف
ــراق  ــى نجــاح مســارات التســوية فــي اخت ــل عل كلهــا دلائ
الأزمــة رغــم مــا طــرأ مــن إشــكاليات تمثيــل أو اختيــار أو 
د إيجابــي. ولكــن تجــاوز  تنفيــذ، وهــو -فــي حــد ذاتــه- محــدِّ
تلــك الإشــكاليات ينبغــي أن يُفــرز برنامــج عمــل للتعاطــي 
مــع مــا قــد يســتجد مــن مواقــف، بــل والعمــل علــى 
تلافــي النقــاط الخلافيــة وحلها بشــكل تــام، حتى لا تحول 
دون الوصــول إلــى اســتكمال طريــق التســوية، ويطــرأ 
ــع الــذي يخشــاه الجميــع. ــى المرب مشــهد يُعيــد الأزمــة إل
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اســتضافت مدينــة الغردقــة )ســبتمبر 2020( اجتماعــات 
بيــن قيــادات عســكرية وأمنيــة مــن الشــرق والغــرب؛ 
للوصــول إلــى صيغــة تُحافــظ علــى عمليــة وقــف إطــاق 
ــود  ــد الجه ــد كمقدمــة لتوحي ــار، وتحــول دون التصعي الن
العســكرية بيــن الطرفيــن بمــا يحفــظ أمــن ليبيــا والإقليــم.

الاتصــالات الفعّالــة بكافــة الأطــراف الليبية: اســتطاعت 
كافــة  مــع  موسّــعة  اتصــالات  شــبكة  نســج  مصــر 
الأطــراف الليبيــة، وجــاءت زيــارة وزيــر الداخليــة بحكومــة 
 ،)2020 )نوفمبــر  للقاهــرة  باشــاغا”  “فتحــي  الوفــاق 
عبــر  التســوية  لمســارات  القاهــرة  دعــم  علــى  للتأكيــد 
تشــجيع الليبييــن وحثهــم علــى تجــاوز الخلافــات. كمــا 
عكســت نتائــج الزيــارة تمســك مصــر برؤيــة ثابتــة مفادهــا 
ضــة للتســوية، وحــل  تحييــد التدخــات الخارجيــة المقوِّ
الميليشــيات وإخــراج المرتزقــة، بالإضافــة إلــى أهميــة 
الليبيــة،  المؤسســات  بيــن  الأمنيــة  الجهــود  تنســيق 
والســعي نحــو توحيدهــا، وفــرض النظــام والاســتقرار.

والتحــركات  المصــري  الموقــف  يــدور  الأخيــر،  فــي 
بنــاء الدولــة الوطنيــة  الأخيــرة فــي إطــار العمــل علــى 
خــال  مــن  الخارجيــة  الوصايــة  عــن  بعيــدًا  الليبيــة 
النمــوذج  علــى  والقضــاء  والفوضــى،  الصــراع  إنهــاء 
الميليشــياوي، واســتعادة مؤسســات الدولــة مــن خــال 
والســبيل  الليبــي.  الشــعب  نــات  مكوِّ بيــن  الثقــة  بنــاء 
لذلــك، وفقًــا للرؤيــة المصريــة، يقــوم بالأســاس علــى 
الليبيــة،  الأطــراف  بيــن  البنّــاء  للحــوار  المجــال  إتاحــة 
تفاهمــات  إلــى  للوصــول  مشــتركة  أرضيــة  وإيجــاد 
للفتنــة  محــاولات  أيــة  أمــام  الطريــق  تقطــع  جــادة 
وتأجيــج الصــراع، وتمهيــد الميــدان السياســي لســلطة 
بمــا يدفــع  الليبــي،  الشــأن  رعايــة  وطنيــة تقــوم علــى 
ليبيــا للخــروج مــن دوامــة الصــراع والاقتتــال، ويحقــق 
للشــعب الليبــي تطلعاتــه بالاســتقرار والأمــن والتنميــة.

ثوابت وجهود مصرية

ــة  ــار مواصل ــن اختب ــدة بي ــة جدي ــة مرحل ــة الليبي ــت الأزم دخل
المســار السياســي ومــدى صمــود وتثبيــت عمليــة وقــف 
ــن المســار العســكري. ووســط التحــولات  إطــاق النــار ضم
الجهــود المصريــة وتحركاتهــا قائمــة  الذكــر، تظــل  ســالفة 
تتمثــل  والتــي  الأزمــة،  تجــاه  الثابتــة  رؤيتهــا  فــرض  علــى 
والحفــاظ  الحــوار،  عبــر  سياســية  تســوية  فــرض  فــي 
مكونــات  بيــن  الثقــة  وبنــاء  الدولــة،  مؤسســات  علــى 
المجتمــع الليبــي. وقــد تشــكلت محــاور الحركــة المصريــة 
فــي الآونــة الأخيــرة عبــر عــددٍ مــن المســتويات كالتالــي:

دعــم جهــود التســوية: عملــت مصــر علــى صياغــة ورســم 
ــر  رؤى سياســية متقدمــة، تســتهدف تســوية الأزمــة عب
عــدد مــن المبــادرات كإعلان القاهــرة )يونيو 2020(، الذي 
ــة  ــه لحلحل ــاء علي ــا كأســاس يمكــن البن ــولً دوليًّ لاقــى قب
الأزمــة. وفــي إجــراء مكمــل، كثفــت القاهــرة جهودهــا 
ــر اســتضافتها  ــاء المســار الدســتوري عب ــى إحي ــة إل الرامي
مــن  حالــة  لخلــق   ،)2020 )أكتوبــر  الليبييــن  الفرقــاء 
التوافــق، ووضــع خطــوط عريضــة لتفاهمــات دســتورية 
مجموعــة  عــن  فضــاً  التســوية،  عمليــة  مــن  تُســرع 
مــن اللقــاءات بيــن القيــادات الرئيســية والفواعــل فــي 
المشــهد، ســواء مــن ممثلــي الشــرق أو الغــرب الليبــي. 

الحيلولــة دون انــدلاع مواجهــة شــاملة: ســعت القاهــرة 
لتســكين الصــراع ومنــع وصولــه إلــى نقطــة الــا عــودة، 
ــث القاهــرة عــن الخــط الأحمــر )ســرت  ــح حدي ــث أصب حي
ــا فــي تجنــب الحــرب المفتوحــة  - الجفــرة( عامــاً مهمًّ
مصــر  وأظهــرت  والغــرب،  الشــرق  بيــن  والتصعيــد 
فــي  العســكرية  الأداة  توظيــف  تجــاه  حازمًــا  موقفًــا 
الصــراع فــي وقــتٍ كانــت التحــركات والتجهيــزات التركيــة 
تُعــد فيــه لهجــوم تجــاه ســرت. واســتكمالً للمســاعي 
المصريــة المرتبطــة بفــرض معادلــة أمنيــة مســتقرة، 

قضايا الأمن والدفاع



23

أزمة كاشفة

مــن  العديــد  المســيئة  الرســوم  أزمــة  تداعيــات  طرحــت 
يلــي: مــا  أبرزهــا  مــن  الهامــة،  الــدلالات 

الرســوم  أزمــة  أظهــرت  السياســية:  الانتهازيــة 
“الانتهازيــة  تبنــي  كيفيــة  واضحــة  بصــورة  المســيئة 
السياســية” لــدى بعــض ممــن اســتغلوا حالــة الرفــض 
فــي  المقدســات  علــى  المشــروعة  والغيــرة  والغضــب 
وســائل  علــى  العاطفــي  الشــحن  مــن  حمــات  شــن 
ــة  ــد مــن خطــاب الكراهي التواصــل الاجتماعــي، والتصعي
مــن خــال حمــات تضمنــت فــي العديــد مــن الأحيــان 
العــداء  اتجاهــات  فــي  وتضخيمًــا  للواقــع،  تحريفًــا 
خــاص. بشــكل  وفرنســا  عــام  بشــكل  الغــرب  حيــال 

الانتهازيــة  ملامــح  أبــرز  يتمثــل  المعتدليــن:  وصــم 
السياســية خــال الوضــع الراهــن فــي وضــع أصحــاب 
ــم يُفرِطــون  ــرج، يجعله ــة فــي موضــع ح ــرؤى المعتدل ال
فــي تبريــر حســن نواياهــم عندمــا يحاولــون نقــل الحقيقــة 
دون تحريــف أو مبالغــة. لكــنّ اللعــب علــى وتــر العاطفــة 
المتطــرف،  الخطــاب  لتقبــل  ئًــا  مهيِّ مناخًــا  يخلــق  قــد 
فــي  المعتــدل  الخطــاب  ويضــع  الكراهيــة،  وخطــاب 
العديــد  يجعــل  الــذي  الوصــم  إلــى  تصــل  قــد  أزمــة، 

الخــوف  وربمــا  الحــذر  مــن  حالــة  فــي  المعتدليــن  مــن 
ــن أو التعاطــف  ــى الدي ــرة عل ــدم الغي مــن الاتهامــات بع
مــع الغــرب. مثــل هــذا المنــاخ قــد يخلــق بيئــة خصبــة 
لمــن  تبريــرات  ويخلــق  والإرهــاب،  العنــف  لتنامــي 
مكتســبات  علــى  للحصــول  إمــا  الفــرص،  يتحيّنــون 
والترويــج  المســلمين  وصــم  لتأكيــد  أو  الأزمــة،  مــن 
للصــورة النمطيــة المغلوطــة التــي تصفهــم بالعنــف.

الــذي  الوقــت  فــي  أنــه  المفارقــة  المفرغــة:  الحلقــة 
التطــرف  الإســامويون  المتطرفــون  فيــه  يســتخدم 
تجــاه  وعنيــف  معــادٍ  الغــرب  بــأن  للادعــاء  اليمينــي 
الإســام، نجــد علــى الجانــب الآخــر المتطرفيــن اليمينييــن 
بخطــورة  ليجادلــوا  الإســاموي  التطــرف  يســتخدمون 
المهاجريــن المســلمين علــى أمــن المجتمعــات الغربيــة. 
علــى ســبيل المثــال: يــروج المتطرفــون الإســامويون 
ــا مــن الغــرب ضــد الإســام يتــم التدليــل  لأن هنــاك حربً
الحجــاب  حظــر  دعــوات  تصاعــد  خــال  مــن  عليهــا 
فــي  المــآذن  وحظــر  وألمانيــا  وبلجيــكا  فرنســا  فــي 
سويســرا فــي عــام 2009، ويســتخدمون ذلــك كتأكيــد 
ويحاولــون  للإســام،  والعــداء  والظلــم  القمــع  علــى 
والتصعيــد. السياســية  الإثــارة  لأغــراض  اســتخدامه 

 كيف استغل المتطرفون الرسوم المسيئة لنشر الكراهية؟

لــم تكــن أزمــة الرســوم المســيئة للرســول )ص( الأولــى مــن نوعهــا، إذ ســبقتها أزمــات عــدة، ارتبطت بإهانات لمقدســات 

ــة  ــي عرضــت رســومًا كاريكاتيري ــدو” الت ــة “شــارلي إب ــل صحيف ــرب، ومؤسســات مث ــن الغ ــراد م ــا أف ــام به إســامية ق

مســيئة تســببت فــي أزمــة واســعة النطــاق، لا تــزال تداعياتهــا ممتــدة حتــى الوقــت الراهــن. وفــي الوقــت الــذي ينبغــي 

التأكيــد فيــه علــى أن المســاس بالمقدســات الدينيــة مرفــوض؛ إلا أن الخطــاب المتطــرف لــم يكــن حــاًّ ملائمًــا، بــل يمنــح 

فرصًــا لمتبنــي خطــاب الكراهيــة، وإشــاعة العــداء.

*د. عزة هاشم
خبيرة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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للمســلمين  المعاديــة  المشــاعر  تصعيــد  إلــى  يهــدف 
فــي أوروبــا، تلــك المشــاعر التــي قــادت نحــو مزيــدٍ مــن 
يتــم  التــي  المســيئة  الفرديــة  الاتجاهــات والســلوكيات 
ــات الشــحن  ــا فــي عملي ــا أيضً اســتغلالها فــي مجتمعاتن
الانفعالــي ضــد الغــرب، وتنميــة خطــاب كراهيــة قائــم 
علــى إدراك بــأن الغــرب فــي حالــة عــداء مــع الإســام.

حصاد الكراهية

لا شــك فــي أن إدراكنــا للأمــور قــد لا يتفــق فــي العديــد مــن 
الأحيــان مــع حقيقتهــا، ويبقــى هــذا الإدراك رهنًــا بمجموعــة 
مركبــة مــن العوامــل، التــي قــد توســع أو تضيــق الفجــوة 
بيــن مــا يحــدث وتصوراتنــا حيالــه. وفــي هــذا الصــدد، يمكــن 

الإشــارة إلــى عــددٍ مــن المعطيــات:

اتجــه بعــض الأفــراد للتطــرف، كــرد فعــل علــى التصــور 
مــن  بــه  يرتبــط  ومــا  للغــرب  الجديــد  الاســتعماري 

اليمينيــون  المتطرفــون  يــروج  أخــرى،  جهــةٍ  مــن 
علــى  المهاجريــن  وخاصــة  المســلمين،  خطــورة  إلــى 
بالهجمــات  الغربيــة، ويدللــون علــى ذلــك  المجتمعــات 
مســلمون.  يرتكبهــا  التــي  العنــف  وحــوادث  الإرهابيــة 
للمســلمين  الرافضــة  الاتجاهــات  تنامــي  هــي  النتيجــة 
ــدى  ــال الغــرب ل ــك تنامــي العــداء حي فــي الغــرب، وكذل
دائــرة  فــي  والدخــول  المســلمة،  المجتمعــات  بعــض 
مفرغــة مــن التنميــط والإدراك المغلــوط لواقــع الأمــور، 
وهــو مــا قــد يتبعــه تصاعــد اتجاهــات العــداء، التــي تصــل 
أن  فــي  شــك  ولا  العنــف.  إلــى  الأحيــان  بعــض  فــي 
الهجمــات الأخيــرة مثّلــت فرصــة ذهبيــة لمتبنــي خطــاب 
الكراهيــة ضــد المســلمين والمهاجريــن بشــكل خــاص.

فوبيــا الإســام: اســتخدم اليميــن فــي أوروبــا الانتهازيــة 
السياســية عندمــا اســتغل الخــوف مــن الإرهــاب فــي 
متطرفًــا  خطابًــا  تبنيــه  خــال  مــن  صعــوده،  تعزيــز 
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ــدًا المهاجــر  ــة للمهاجــر، وتحدي لعبــت الصــورة النمطي

تعزيــز  فــي  ــا  محوريًّ دورًا  أوروبــا  فــي  المســلم، 

قاعــدة  لــدى  )الرهــاب(  المرضــي  الخــوف  حالــة 

الأوروبــي  الاتحــاد  دول  مواطنــي  مــن  عريضــة 

يُمكــن  مــا  إلــى  أدى  مــا  المهاجريــن،  خطــورة  مــن 

وصفــه بـ”فوبيــا المهاجريــن” ومــا ترتــب عليــه مــن 

ــدول،  ــز العنصــري فــي هــذه ال انتشــار ظاهــرة التميي

انتقاميــة،  إرهابيــة  عمليــات  مــن  يحــدث  ومــا 

الأوروبيــة  للمجتمعــات  موجــه  عنــف  وخطــاب 

النمطيــة. الصــورة  هــذه  مــن  كبيــرة  بصــورة  يُعــزز 

 Co-radicalization التشــاركي  التطــرف  يحــدث 

شــباب  يواجهــه  الــذي  بالتمييــز  الشــعور  إطــار  فــي 

الأقليــات المســلمة، والــذي قــد يــؤدي إلــى تحديــد 

ــة إســامية أقــوى مــن خــال المشــاركة  ــة جماع هوي

هــذه  وتعبّــر  المشــتركة.  الدينيــة  الممارســات  فــي 

وتؤكدهــا.  الدينيــة  الفــرد  هويــة  عــن  الممارســات 

وفــي المقابــل، يمكــن لأعضــاء مجموعــة الأغلبيــة أن 

يتفاعلــوا بشــكل ســلبي أكثــر مــع هــذه التجمعــات، 

متصوريــن أنهــا تهــدد هويتهــم الثقافيــة ونظرتهــم 

للعالــم، مــا يــؤدي إلــى الخــوف مــن أن تتغلــب تقاليــد 

علــى  وبالتالــي  الخاصــة،  حياتــه  علــى طريقــة  هــذه 

.)”Eurabia“( ترتيبــات الوضــع الســائدة فــي المجتمــع

اســتنادًا إلــى مــا ســبق أحيانًــا قــد تســعى التنظيمــات 

المتطرفــة إلــى تحريــض الســلطات الغربيــة علــى اتخــاذ 

تدابيــر أكثــر تشــددًا وقســوة مــن أي وقــت مضــى، 

ينجــم عنهــا فصــل الشــباب المســلم عــن المجتمــع 

وجعلــه أكثــر تقبــاً للرســائل المتطرفــة ومحــاولات 

فــي  الجماعــات  بيــن  النزاعــات  وتســاهم  التجنيــد، 

المجتمــع والاســتجابات السياســية التــي تتعامــل مــع 

ــر تشــددًا  ــدًا وربمــا أكث ــر تقيي هــذا الأمــر بإجــراءات أكث

فــي جعــل رســائل المتطــرف أكثــر مصداقيــة ورواجًــا.

اضطهــاد وظلــم وأعمــال عدائيــة ارتُكبــت ضــد المســلمين 

ــل الشــرق الأوســط وأفغانســتان،  فــي مناطــق الصــراع مث

وتثيــر هــذه الصراعــات الغضــب والاســتياء مــع شــعور بالعجــز 

الإســامية  للجماعــات  السياســية  الأهــداف  يجعــل  ممــا 

بالعجــز. يشــعرون  الذيــن  لأولئــك  جذابــة  والمتطرفــة 

تُوحــي جماعــات التطــرف بقدرتهــا علــى دعــم القتــال ضــد 

ــزاء  ــا وفــي أج ــن للمســلمين فــي أوروب ــن المتصوري الظالمي

أخــرى مــن العالــم، وهــو مــا يتيــح فرصــة للانتقــام مــن العــدو 

ــذي يمكــن  ــف ال ــك المجتمــع المضي المتصــور، بمــا فــي ذل

اعتباره بســبب سياســته الخارجية بمثابة الظالم. إن التضخيم 

فــي طــرح ومعالجــة حــوادث الكراهيــة الفرديــة لــدى البعــض 

حيــال المســلمين فــي الغــرب خــدم أغراض هــذه التنظيمات، 

وجعلهــا بيئــة حاضنــة للراغبيــن فــي القتــال ضــد عــدو مــدرك.

قضايا الأمن والدفاع
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جعــل  يحــدث  مــا  أن  فــي  شــك  لا 
توجــه  أوروبــا  فــي  المســلمة  الأقليــة 
التقديــر  ســوء  مــن  مختلفــة  أشــكالً 
المشــاعر  جعــل  مــا  وهــو  والإقصــاء، 
انتشــارًا  أكثــر  للمســلمين  المعاديــة 
الأجانــب  ضــد  العــداء  مشــاعر  مــن 
وتتصاعــد  أوروبــا،  فــي  عــام  بشــكل 
هــذه المشــاعر الســلبية لتصــل إلــى حــد 
الخــوف المرضــي مــن الإســام لــدى 
والرهــاب  الإســام”،  “فوبيــا  الغــرب 
مــن المهاجريــن المســلمين الذيــن تــم 
الغــرب  فــي  تمييــز  دون  تنميطهــم 
وقائمًــا. محتمــاً  تهديــدًا  بوصفهــم 

إن الشــعور بــأن المســلمين يواجهــون 
الغــرب  وأن  المظالــم  مــن  الكثيــر 
يســعى لتغيير الإســام أو تدميره، أو 
حتــى إنــه فــي حالة حرب مع الإســام؛ 
قــد يمهــد الطريــق لإضفــاء الشــرعية 
النفــس،  عــن  كدفــاع  العنــف  علــى 
مــن  لعــدد  الترويــج  يتــم  وبالتالــي 
المغالطــات، أبرزهــا أن علــى المســلم 
القتــال فــي  “الحقيقــي” أن يتحمــل 
العنــف  ويصبــح  العــدوان،  وجــه 
ــا  شــيئًا واجبًــا وأخلاقيًــا أو حتــى إلزاميًّ
للدفــاع عــن عقيــدة المــرء و”الإخــوان” 
فــي جميــع  المهدديــن  و”الأخــوات” 
تصحيــح  أجــل  ومــن  العالــم،  أنحــاء 
العديــد  يصبــح  المتصــورة  الأخطــاء 
لتلقــي  المهيئيــن  المهاجريــن  مــن 
ــا  أخلاقيًّ متحمســين  الرســائل  هــذه 
جماعتهــم  باســم  العنــف  لتبنــي 
الغربيــة. المظالــم  ضــد  الدينيــة 

قضايا الأمن والدفاع
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فرصة مطروحة

معــدلات  تبــدأ  عندمــا  الديموغرافيــة  الفرصــة  تحــدث 
ــا يجعــل نســبة  الإنجــاب المرتفعــة فــي الانخفــاض، مم
 )64 إلــى   15( مــن  العمريــة  الشــريحة  فــي  الســكان 
إلــى انخفــاض معــدلات الإعالــة  تــزداد، ويــؤدي ذلــك 
الديموغرافيــة؛ حيــث يــزداد نصيــب الفــرد مــن الناتــج 
مســتوى  تحقيــق  علــى  يســاعد  مــا  وهــو  المحلــي، 

للســكان. أفضــل  معيشــي 

تبيــن المؤشــرات أن هنــاك فرصــة ديموغرافيــة تلــوح 
ــادة  ــدء تراجــع معــدلات زي فــي الأفــق فــي مصــر، مــع ب

الســكان، ومنهــا:

زيــادة تمكيــن المــرأة: إذ بلغــت نســبة تمثيــل النســاء 

الوزيــرات فــي مجلــس الــوزراء مــن %6 إلــى %20 بيــن 

عامــي 2015 و2017، ثــم إلــى %25 فــي عــام 2018. 

وفــي عــام 2019، وصلــت نســبة المــرأة فــي منصــب 

نائــب محافــظ إلــى %31. كمــا حصلــت المــرأة أيضًــا 

المصــري  البرلمــان  فــي  التمثيــل  نســبة  زيــادة  علــى 

.2019 عــام   25% إلــى   2013 عــام  فــي   2% مــن 

عــدة  تنفيــذ  تــم  فقــد  الاقتصــادي:  التمكيــن  توســع 

ــد”،  ــج واح ــدة.. منت ــة واح ــا مشــروع “قري مشــاريع، منه

الخيــر”،  “قــدم  والادخــار  الإقــراض  مشــروع  وكذلــك 

الادّخــار والإقــراض”،  نمــوذج “مجموعــات  خــال  مــن 

المجتمعــات  مــن  ســيدة  ألــف   18 منــه  واســتفادت 

آلاف   4 المنفــذة  المشــروعات  عــدد  وبلــغ  الفقيــرة، 

مشــروع بقيمــة ادّخاريــة 8 ملاييــن جنيــه .إضافــة إلــى 

منــح قــروض ميســرة بــدون فوائــد لإقامــة مشــروعات 

ــغ عــدد المشــروعات  ــة الصغــر. وقــد بل ــرة ومتناهي صغي

التــي تــم تنفيذهــا منــذ بــدء المشــروع 11976 مشــروعًا. 

ويعنــي ذلــك زيــادة مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل، 

الإنجــاب. مــن  الحــد  إلــى  -عــادةً-  يــؤدي  مــا  وهــو 

تكثيــف حمــات تنظيــم الأســرة، ومــن أبرزهــا برنامج “2 

كفاية”، كما تم تنفيذ 3 ملايين زيارة لطرق الأبواب منذ 

بداية المشروع في نهايات 2017، فضلً عن تحويل 511 

ألف سيدة بحاجة إلى خدمات تنظيم الأسرة إلى العيادات 

* هالة فودة 
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

أصــدر الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء بيانًــا فــي مطلــع أكتوبــر 2020، تــم الإعــان فيــه عــن بلــوغ عــدد ســكان 

مصــر بالداخــل )101( مليــون نســمة، مقابــل 100 مليــون نســمة فــي 11 فبرايــر 2020. وتحققــت زيــادة المليــون الأخيــرة 

خــال 235 يومًــا فقــط )ســبعة أشــهر و25 يومًــا(، مقابــل 205 أيــام اســتغرقها المليــون الســابق، مــا يعنــي تزايــد الفتــرة 

الزمنيــة اللازمــة لتحقيــق زيــادة ســكانية قدرهــا مليــون نســمة، الأمــر الــذي يشــير إلــى تراجــع اتجــاه معــدل الزيــادة 

الســكانية، وأن مصــر تقــف علــى أعتــاب فرصــة ديموغرافيــة، يمكــن تعزيزهــا إذا مــا طبقنــا سياســات داعمة لهــذا الاتجاه.

قضايا السياسات العامة
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المتخصصة، منهن 63571 ســيدة ترددن على العيادات الأهلية التي طورها البرنامج، إضافة إلى تجهيز 31 عيادة جديدة 

مــن عيــادات تنظيــم الأســرة فــي القــرى التــي ينفذ بها المشــروع، لتصل العيادات التابعة لبرنامــج “2 كفاية” إلى 65 عيادة.

جديــدة  زيجــات   10.7 بلــغ  حتــى   2013 عــام  الــزواج  معــدل  ارتفــع  حيــث  الــزواج:  وانخفــاض  الطــاق  ارتفــاع 

عــام  الســكان  مــن  ألــف  لــكل   9.6 إلــى  وصــل  حتــى  تدريجــي  انخفــاض  حــدث  ثــم  الســكان،  مــن  ألــف  لــكل 

فــي   .2018 عــام  الســكان  مــن  ألــف  لــكل   9.1 إلــى  وصــل  حتــى  ذلــك  بعــد  الانخفــاض  واســتمر   ،2017

لــكل  جديــدة  طــاق  حالــة   1.9 الطــاق  معــدل  بلــغ  فقــد  صاعــدًا،  اتجاهًــا  الطــاق  معــدل  أخــذ  نفســه،  الوقــت 

.2018 فــي  ألــف  لــكل   2.2 إلــى  وصــل  حتــى  ببــطء،  الارتفــاع  وتواصــل   ،2013 عــام  فــي  الســكان  مــن  ألــف 

معدلات الزواج والطلاق لكل ألف من السكان 2013 - 2018 اللوجستية

قضايا السياسات العامة
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تحدي الفرصة

إبقــاء  هــو  مصــر  يواجــه  الــذي  الأكبــر  التحــدي  يُعــد 
فــي  يتكــرر  ثابــت  اتجــاه  علــى  الديموغرافيــة  الفرصــة 
مــن  بالحــد  يســمح  الــذي  الأمــر  التاليــة،  الســنوات 
ــادة الســكانية عنــد المســتوى المتناســب مــع مــوارد  الزي
تطويــر: يمكــن  هنــا،  مــن  التنميــة.  ومعــدلات  البــاد 

التوســع فــي برامــج تنظيــم الأســرة، خاصــة فــي القــرى 
والنجــوع، بحيــث يتــم إتاحــة وســائل منع الحمــل المتنوعة 
)خدمــات الصحــة الإنجابيــة( بشــكل أكبــر، وأوســع فــي 
كافــة مكاتــب الصحــة وعيــادات تنظيــم الأســرة علــى 

ــة. مســتوى الجمهوري

الاهتمام ببرامج محو الأمية وتعليم الإناث خاصة في 
ي مســتويات تعليم الإناث  القرى والأرياف، حيث إن تدنِّ
أحــد أســباب الحمــل غيــر المرغــوب فيه، وغيــر المخطط له.

محاولــة تغييــر العــادات والموروثــات الثقافيــة، ولتكــن 
ــم الجامعــي  ــة التعلي ــة فــي مرحل ــة حمــات توعوي البداي
برعايــة  الشــباب،  رعايــة  الجامعــي ومؤسســات  وقبــل 
الهيئــة الوطنيــة للإعــام ومؤسســات الدولــة المعنيــة 

ومنظمــات المجتمــع المدنــي.

تزايد سكاني

شــهد القــرن العشــرون زيــادة ســريعة فــي ســكان مصــر. 
ــكانية فــي سياســات  ــذا، جــاء الاهتمــام بالمشــكلة السُ ل
وتأثيــر  التنميــة  مشــاكل  بيــن  الربــط  نتيجــة  الدولــة 
تــؤدي  والتــي  عليهــا،  المضطــردة  الســكانية  الزيــادة 
-فــي النهايــة- إلــى زيــادة معــدلات الإعالــة والتكاليــف 
الاقتصاديــة علــى الأســرة. ويوضــح الجــدول التالــي تطــور 
الســكاني. النمــو  ونســبة  مصــر،  فــي  الســكان  أعــداد 

الســكانية  الزيــادة  لمعــدل  الصعــودي  الاتجــاه  بــدأ 
فــي مصــر منــذ الســتينيات، ووصــل إلــى ذروتــه فــي 
التســعينيات، وبرغــم انخفاضــه فــي الســنوات التاليــة؛ 
اثنيــن  مســتوى  مــن  وأعلــى  مرتفعًــا،  بقــي  أنــه  إلا 
إلــى  مــرة  لأول  العــام  هــذا  انخفــض  حتــى  بالمائــة، 
ــا  ــه تقريبً ــذي كان علي %1.7، وهــو المســتوى نفســه ال
ديموغرافيــة.  فرصــة  نعتبــره  مــا  وهــذا   ،1947 عــام 

عدد السكان ومعدل الزيادة السكانية بين عامي 1897 و2020

معدل زيادة السكان منذ بداية القرن العشرين

قضايا السياسات العامة
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قرارات بلا فعاليّة

شــكّل عــام 1998 بدايــة استشــعار وزارة التربيــة والتعليــم 
لخطــر الــدروس الخصوصيــة، حيــث صــدر آنــذاك قــراران 
وزاريــان: أحدهمــا رقــم )525 لســنة 1998( لتعديــل القــرار 
مجموعــات  لتنظيــم   1994 لســنة   48 رقــم  الــوزاري 
لســنة   592( رقــم  والآخــر  إيراداتهــا،  وتوزيــع  التقويــة 
1998( لحظــر الــدروس الخصوصيــة. وتَمَثّــل الهــدف مــن 
القراريــن فــي تحســين مســتوى الطــاب الذيــن يواجهــون 
ا عبــر مجموعــات  صعوبــات تؤخرهــم عــن أقرانهــم دراســيًّ
علــى  الخصوصيــة  الــدروس  حظــر  قــرار  أمــا  التقويــة. 

معلمــي المــدارس الحكوميــة والخاصــة علــى حــد ســواء، 
فلــم يُحــدد العقوبــة التــي قــد تقــع علــى مــن يُخالــف 
القــرار، وتــرك أمــر الرقابــة علــى عاتــق مديــري المــدارس 
التعليميــة  والمديريــات  الإدارات  ومديــري  ونظّارهــا 
الذيــن لــم يقومــوا بدورهــم، أو لأن المســئولية التــي 
أُلقيــت علــى عاتقهــم كانــت أثقــل كثيــرًا مــن قدرتهــم.

نصــت   2007 عــام  حتــى  الوزاريــة  القــرارات  أن  برغــم 
المدرســة  داخــل  المدرســية  المجموعــات  تنظيــم  علــى 
طــاب  عــدد  يزيــد  وألا  الدراســة،  أوقــات  غيــر  فــي 
المجموعــة علــى عشــرين طالبًــا، منهــم طالبــان بــدون 

لماذا لا تدعم »مجموعات التقوية« إصلاح التعليم؟

أعلنــت وزارة التربيــة والتعليــم عــن عــدة مبــادرات لمجموعــات التقويــة في العام الدراســي الجديد، وذلــك لمواجهة مراكز 

الــدروس الخصوصيــة التــي انتشــرت بدرجــة جعلتهــا تحلّ محل المدرســة في تقديم المعرفة للطــاب، خاصة في المرحلة 

الثانوية. وهذه ليست المرة الأولى التي تطرح الوزارة هكذا مبادرات؛ إلا أن المحاولات السابقة لم تنجح. فهل يختلف 

الأمر هذه المرة، لا سيما في ظلّ معضلة عدم وضوح الصلة بين أهداف النظام التعليمي الجديدة ومجموعات التقوية؟.

* محمود سلامة
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيةالعامة

قضايا السياسات العامة
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مقابــل مــن غيــر القادريــن؛ إلا أن بعــض 
الفســحة  أوقــات  اســتغلوا  المعلميــن 
وحصــص الأنشــطة لإعطــاء مجموعــات 
صــدر   ،2013 عــام  وفــي  التقويــة. 
بشــأن   )2013 لســنة   4( رقــم  القــرار 
وارتفــع  التقويــة،  مجموعــات  تنظيــم 
فــي  الطــاب  لعــدد  الأقصــى  الحــد 
 25 إلــى   20 مــن  الواحــدة  المجموعــة 
ــى أن تكــون مــدة المجموعــة  ــا، عل طالبً
تــم  كمــا  ونصــف،  ســاعة  الدراســية 
ــن  ــد أســعار الاشــتراك الشــهري بي تحدي
15 جنيهًــا و45 جنيهًــا وفقًــا للمرحلــة 
المدرســة. تواجــد  ومــكان  الدراســية 

تــم تعديــل القرار الأخير فــي 2016 بقرار 
آخــر رقــم )53 لســنة 2016(، الــذي رفــع 
قيمــة الاشــتراك الشــهري ليتــراوح بيــن 
20 و60 جنيهًــا وفقًــا للمرحلــة الدراســية 
ومــكان وجــود المدرســة، فــي الريــف 
أو المــدن، كمــا تضمــن التعديــل رفــع 
نصيــب المعلــم مــن %85 إلــى 90% 
أمــا  الطــاب.  اشــتراكات  قيمــة  مــن 
فــي أحــدث قــرارات تنظيــم مجموعــات 
التقويــة الصــادرة فــي عــام 2020، فقــد 
اشــتراك  دفــع  الطــاب  علــى  أصبــح 
ا كمــا  المجموعــة بالحصــة وليــس شــهريًّ
كان معمــولً بــه ســابقًا، وتتــراوح قيمــة 
ــا، مــا يعنــي  الحصــة بيــن 10 و85 جنيهً
أن الحــدّ الأدنــى الــذي يمكــن أن يتحملــه 
الطالــب لمــادة واحــدة هــو 40 جنيهًــا 
 )2016 فــي  مقــررًا  كان  مــا  )ضعــف 
ا. كمــا  إذا حضــر حصــة واحــدة أســبوعيًّ
خفضــت الضوابــط الجديــدة لمجموعات 
قيمــة  مــن  المعلــم  نصيــب  التقويــة 
.85% إلــى  الطــاب  يدفعــه  مــا 

 مــع تتبّــع القــرارات الوزاريــة وتعديلاتهــا منــذ منتصــف التســعينيات 
القيمــة  تعديــل  علــى  ركــزت  جميعهــا  أن  يتضــح   ،2020 عــام  وحتــى 
المعلميــن منهــا، وباســتثناء  الطــاب ونصيــب  التــي يدفعهــا  الماليــة 
أقصــى  حــد  وضــع  مــن  المتتاليــة  الوزاريــة  القــرارات  تضمنتــه  مــا 
أي  مــن  خلــت  فإنهــا  الواحــدة؛  المجموعــة  فــي  الطــاب  لعــدد 
المقدمــة. التعليميــة  الخدمــة  جــودة  لتحســين  إضافيــة  شــروط 

الدراســية مناســبًا  المجموعــات  مــع  للتعامــل  المدخــل  هــذا  كان  ربمــا 
التعليــم  نظــام  أداء  عــن  الرضــا  مســتوى  فيهــا  كان  ســابقة  لمرحلــة 
إضافيــة  فرصــة  إتاحــة  هــو  المطلــوب  كل  وكان  ا،  نســبيًّ مرتفعًــا 
الدراســية،  المــواد  فهــم  فــي  يواجهــون مشــكلات  طــاب  لمســاعدة 
ولــذا تــم تســميتها بمجموعــات التقويــة. إذ إن المشــكلة فــي المرحلــة 
ولــم  أقرانهــم،  عــن  متأخريــن  طــاب  فــي  كامنــة  كانــت  الســابقة 
تكــن فــي نظــام التعليــم المدرســي، وهــو أمــر يختلــف عمــا نمــر بــه 
بحاجــة لإصــاح وتطويــر  المدرســي  التعليــم  نظــام  يبــدو  الآن، حيــث 
عميقيــن، وهــو أمــر بالــكاد بدأنــا فيــه، ومــا زلنــا فــي بدايــة الطريــق.

التقييم الغائب

برغــم قِــدَم نظــام مجموعــات التقويــة، فإنــه لــم يصــدر أبدًا عن الســلطات 
المســئولة عــن التعليــم فــي أي مرحلــة تقييــم واقعــي لهــذا النظــام، 

جدول يوضح التغييرات على قواعد تنظيم مجموعات
التقوية المدرسية بين عامي 2013 و2020

قضايا السياسات العامة
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ــره فــي تحســين أداء الطــاب، ومــدى إقبــال  مــن حيــث أث

التــي  التكلفــة  عــن  ناهيــك  عليــه،  والمدرســين  الطــاب 

يتحملهــا الطــاب لتمويــل المجموعــات، والطريقــة التــي 

يتــم بهــا التصــرف فــي الإيــرادات الناتجــة عنــه. ورغــم غيــاب 

مثــل هــذا التقييــم، فــإن الســلطات التعليميــة تواصــل 

العمــل بنظــام المجموعــات، فــي الوقــت الــذي تعمــل فيــه 

علــى تطبيــق سياســات إصــاح جذريــة لنظــام التعليــم.

الفــرد  إعــداد  إلــى   )2.0( الجديــد  التعليــم  نظــام  يهــدف 

ــادي والعشــرين،  ــرن الح ــات الق ــات ومتطلب ــة تحدي لمواكب

وبنــاء الشــخصية المفكــرة الناقدة المبدعــة القادرة على حل 

ــة،  ــة الإفريقي ــة العربي ــة المصري ــد الهوي المشــكلات، وتأكي

ــن،  ــن المصريي ــدى المتعلمي ــة الأم ل ــل اللغــة العربي وتأصي

الثقافيــة،  والخصوصيــة  الوطنيــة  الهويــة  بيــن  والجمــع 

والأخــذ بالاتجاهــات العالميــة فــي جــودة التعليــم، وتقديــم 

أنشــطة تعمــق ثقافات المواطنــة والانتماء والثقة بالنفس 

وقبــول الآخــر، كمــا يهــدف إلــى ربــط التعليــم بســوق العمل 

المحليــة والعربيــة والدوليــة، ومراعــاة تحديــات المجتمــع.

يعمــل هــذا النظــام فــي ضــوء رؤيــة إصلاحيــة تتضمــن 

انتقــال  أبرزهــا  التعليــم، مــن  التحــولات فــي  عــددًا مــن 

ــارات، ومــن المنهــج  ــى المه الاهتمــام مــن المعلومــات إل

التعليــم  العميــق، ومــن  الفهــم  إلــى  الواســع  الســطحي 
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المتعلــم،  نشــاط  علــى  القائــم  التعليــم  إلــى  التلقينــي 

ومــن المــواد الدراســية المنفصلــة إلــى الوحــدات متعــددة 

التخصصــات، بالإضافــة إلــى التحــول مــن التعلــم النظــري 

ــم، فضــاً عــن  ــاة المتعل ــط بحي ــع المرتب ــم الممت ــى التعل إل

التحــول مــن المــواد التعليميــة الورقيــة فقــط إلــى الورقيــة 

والرقميــة، ومــن تقييــم التعلــم الــذي يســتهدف إصــدار 

أحــكام أو إعطــاء درجــات إلــى تقييــم مــن أجــل التعلــم.

صلة غير واضحة

تكمــن المشــكلة فــي أن مجموعــات التقويــة قــد لا تدعــم 

أهــداف الإصــاح التعليمــي. فتلــك المجموعــات لا تزيــد 

الــدروس  علــى  للتغلــب  تقليديــة  محاولــة  كونهــا  عــن 

الخصوصيــة، عبــر محاولــة مجاراتهــا فــي مجــال الحفــظ 

والتلقيــن الــذي تتميــز بــه. فمــا يقــوم بــه المعلــم فــي هــذه 

المنصــوص  المعلومــات  الطالــب  تلقيــن  هــو  الــدروس 

الــذي  ذاتــه  الأمــر  وهــو  المدرســية،  الكتــب  فــي  عليهــا 

ســيقوم بــه فــي مجموعــات التقويــة بغــرض تحســين قــدرة 

الطالــب إمــا علــى القــراءة والكتابــة والحســاب فــي المراحــل 

الدنيــا، أو قدرتــه علــى حفــظ الــدروس فــي المراحــل الأعلــى. 

النظــام  التــي يســتهدفها  الحياتيــة  المهــارات  تنميــة  أمــا 

ــد، فــا يمكــن غرســها أو تطويرهــا فــي النــشء مــن  الجدي

ا يتــم تقضيتهمــا فــي المجموعــة أو  خــال ســاعتين أســبوعيًّ
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مــع المــدرس الخصوصــي، ولكــن يتــم التأكيــد علــى هــذه المهــارات داخــل الفصــل المدرســي بشــكل يومــي، وباســتخدام 

ــة ملائمــة. ــة تعليمي ــة فــي بيئ ــة متنوع أنشــطة تعليمي

أتــاح ذلــك التناقــض لأصحــاب المصالــح المرتبطيــن بمراكــز الــدروس الخصوصيــة الادّعــاء بــأن مجموعــات التقويــة لا 

تخــدم أي غــرض متعلــق بإصــاح التعليــم، وأن هــدف الــوزارة منهــا هــو الحصــول علــى حصــة مــن إنفــاق الأســر المصريــة 

علــى الــدروس الخصوصيــة، والتــي يمثــل الإنفــاق عليهــا الجانــب الأكبــر مــن إنفــاق الأســر المصريــة علــى التعليــم، 

وذلــك وفقًــا لبحــث الدخــل والإنفــاق لعــام 2017/2018، والصــادر عــن الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء.

خلاصــة القــول، إنّــه مــن غيــر الواضــح الطريقــة التــي تخــدم بهــا مجموعــات التقويــة عمليــة تطويــر التعليــم، وربمــا 

الانشــغال بهــا مــن جانــب المســئولين عــن نظــام التعليــم بهــدف تشــتيت الانتبــاه عــن قضايــا التعليــم المصــري الرئيســية، 

خاصــة ارتفــاع الكثافــة داخــل الفصــول، وتدنــي جــودة البنيــة التحتيــة والتكنولوجيــة للمــدارس، وضعــف تدريــب وتأهيــل 

المعلميــن، وهــي القضايــا التــي لا يجــب الانشــغال عنهــا أبــدًا.

قضايا السياسات العامة

إنفاق الأسر المصرية على التعليم وفقاً لما جاء
في بحث الدخل والإنفاق لعام 2017/2018



قضايا نوعية

تقديرات مصرية  -  دورية نصف شهرية
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فوز بايدن.. هل عادت الثقة لاستطلاعات الرأي؟

قطاع التكنولوجيا بمصر.. نمو متصاعد رغم كورونا 
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فوز جو بايدن.. هل عادت الثقة لاستطلاعات الرأي؟

تمثــل اســتطلاعات الــرأي الأمريكيــة إحــدى أهــم آليــات التنبــؤ بالســلوك الانتخابــي لــدى الناخبيــن قبيــل عقــد أي انتخابــات. 

لكــن هــذه الآليــة واجهــت شــكوكًا حــول جدواهــا فــي الانتخابــات الرئاســية فــي عــام 2016 بعدمــا أخفقــت فــي توقــع فــوز 

“دونالــد ترامــب” حينــذاك. فمــاذا عــن انتخابــات 2020 التــي فــاز بهــا المرشــح الديمقراطــي “جــو بايــدن”، هــل اســتعادت 

صدقيتهــا أم لا تــزال تعانــي مــن مــأزق منهجــي؟. 

*بلال منظور
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

إخفاقات 2016

قدمــت اســتطلاعات الــرأي قبــل الانتخابــات الرئاســية 
بفــوز   )90%( الاحتمــال  عاليــة  تنبــؤات   2016 عــام 
ــد ترامــب”.  ــى منافســها “دونال ــون” عل ــاري كلينت “هي
إذ توقعــت مؤسســة FiveThirtyEight أن “كلينتــون” 
“ترامــب”،  مــن  الانتخابــات  فــي  للفــوز  احتمــالً  أكثــر 
حيــث أظهــرت آنــذاك تقدمهــا فــي اســتطلاعات الــرأي 
فــي العديــد مــن الولايــات التــي فــاز بهــا “ترامــب” فــي 

النهايــة بمــا فــي ذلــك ولايتــا ويسكونســن وبنســلفانيا 
المتأرجحتــان. كمــا أن المعــدلات النهائيــة لاســتطلاعات 
RealClearPolitics قبــل الانتخابــات، أظهــرت أيضًــا 
تقــدم “كلينتــون” فــي المجمــع الانتخابــي، وحصولهــا 

علــى مجمــوع 272 مقابــل 266 لترامــب.

قضايا نوعية

استطلاعات رأي  نوفمبر 2020

Real Clear Politics :المصدر
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إلا أن نتائــج الانتخابــات الماضيــة جــاءت مخالفــة لمــا 
الإعــان  تــم  فعندمــا  الــرأي،  اســتطلاعات  أظهرتــه 
ــى أصــوات  ــه عل ــوز “ترامــب” بالرئاســة وحصول ــن ف ع
صــف  فــي  النتائــج  بهــا  جــاءت  التــي  الولايــات 
للقائميــن  صدمــة  بمثابــة  ذلــك  كان  “كلينتــون”، 
فــي  تســبب  الــذي  الأمــر  الــرأي،  اســتطلاعات  علــى 
شــيوع حالــة مــن تراجــع الثقــة فــي آليــة اســتطلاعات 
للواقــع. ومطابقتهــا  نتائجهــا  ومــدى صدقيــة  الــرأي 

العــام  الــرأي  لأبحــاث  الأمريكيــة  الرابطــة  أرجعــت 
 2016 فــي  الــرأي  اســتطلاعات  إخفــاق   )AAPOR(
الولايــات  فــي  بــرز  كمــا  رئيســية،  أســباب  عــدة  إلــى 
وويسكونســن،  وميتشــيجان  كبنســلفانيا  المتأرجحــة 
الموجــه  الدعــم  مــن  والتقليــل  الاســتخفاف  ومنهــا 
الفــوز  تحقيــق  علــى  فعاليتــه  وعــدم  لترامــب 
فــي  حقيقــي  تغيّــر  وجــود  جانــب  إلــى  بالانتخابــات، 
عــن  الناخبيــن  إفصــاح  وعــدم  الانتخابــي،  الســلوك 
هوياتهــم الحقيقيــة ودعمهــم لترامــب خــال الأســبوع 
الأخيــر مــن الحملــة الانتخابيــة، والتــي شــهدت عــددًا 
عــدم  عــن  فضــاً  الــرأي،  اســتطلاعات  مــن  يذكــر  لا 
للتغيــرات  ومواكــب  صحيــح  بــكل  العينــات  تصميــم 
الاجتماعيــة والميــول السياســية أثنــاء إجــراء الاســتطلاع.

نســب  علــى  الــرأي  اســتطلاعات  اعتمــدت  بينمــا 
النســبة  باعتبارهــا   2012 فــي  الشــعبية  المشــاركة 
فــي  الاجتماعيــة  الفئــات  بيــن  للمشــاركة  الفعليــة 
نســب  -حينــذاك-  أظهــرت  الانتخابــات  أن  إلا   .2016
عــن  الجمهوريــة  المقاطعــات  فــي  أكبــر  مشــاركة 
الــرأي  اســتطلاعات  وأن  الديمقراطيــة،  نظيرتهــا 
المســتندة إلــى أنمــاط المشــاركة فــي 2012 قللــت مــن 
ســكان المناطــق الريفيــة ذوي البشــرة البيضــاء فــي 
العينــات الشــعبية، وزادت مــن ذوي البشــرة الســمراء.

انتخابات 2020

أظهــرت نتائــج اســتطلاعات الــرأي بانتخابــات الرئاســة 

علــى  بايــدن  لجــو  ملحوظًــا  تقدمًــا   2020 الأمريكيــة 

اســتطلاع  توصــل  المثــال،  ســبيل  فعلــى  “ترامــب”. 

نســبة  ارتفــاع  إلــى  كاليفورنيــا  جنــوب  جامعــة  أجرتــه 

“بايــدن” 11 نقطــة مئويــة علــى المســتوى الوطنــي، 

لبايــدن مقابــل 42٪  إلــى 53٪  تصــل  فــوز  وبنســبة 

لترامــب. كمــا حصــل “بايــدن” فــي اســتطلاع أجرتــه 

ومعهــد   Investor’s Business Daily مؤسســة 

كبيــر  تقــدم  علــى  للسياســات   TechnoMetrica

تفــوق  إذ  “ترامــب”،  علــى  الوطنــي  المســتوى  علــى 

المرشــح الديمقراطــي بنســبة 7 نقــاط مئويــة. أمــا فــي 

أجرتهــا  التــي  بالولايــات  الخاصــة  الــرأي  اســتطلاعات 

مؤسســة YouGov لصالــح قنــاة CBS News، فبينت 

تقــدم “بايــدن” فــي ولايــات ويسكونســن وميتشــيجان 

نقــاط  بيــن ســبع وعشــر  تتــراوح  بنســبة  وبنســلفانيا 

مئويــة، وبنســبة 4 نقــاط مئويــة فــي ولايــة جورجيــا. 

Sien� وكليــة   New York Times صحيفـ�ة  أجـ�رت 

للــرأي  اســتطلاعًا  نيويــورك  بمدينــة   naCollege

ــا وبنســلفانيا  ــات أريزون أظهــر تقــدم “بايــدن” فــي ولاي

وويسكونســن بنســب مــا بيــن 6 إلــى 9 نقــاط مئويــة. 

إلا أن نفــس الاســتطلاع توقــع تقــدم “بايــدن” فــي 

لــم  الــذي  الأمــر  وهــو   ،3% بنســبة  فلوريــدا  ولايــة 

تــأتِ نتائــج الانتخابــات مواكبــة لــه. كمــا أن اســتطلاع 

ــي  ــدن” فــي ولايت ــشبكة CNN أظهــر تقــدم “باي رأي لـ

و12%   6 بنســب  وميتشــيجان  الشــمالية  كارولينــا 

 The أجرتــه صحيفــة التوالــي. وفــي اســتطلاع  علــى 

قضايا نوعية
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يفكــر فيــه الشــعب الأمريكــي فــي الحيــاة بشــكل عــام 

ــى قــدرة  ــك عل ــر ذل ــاه السياســة بشــكل خــاص، وأث وتج

الــذي  الأمــر  العــام،  الــرأي  توجيــه  علــى  المؤسســات 

ــى قــدرة المواطــن الأمريكــي  ــر عل ــه أشــد الأث ســيكون ل

والاختيــار  بدائــل  طــرح  علــى  السياســية  والحيــاة 

هــو  العــام  الــرأي  غيــاب  أن  عــن  فضــاً  بينهــا.  فيمــا 

مجــال  ووجــود  الجمهوريــة،  أســس  أحــد  لهــدم  بدايــة 

السياســية  الطبقــة  تواصــل  خلالــه  مــن  يمكــن  عــام 

بالمجتمــع. بالفعــل  يجــري  مــا  ومعرفــة  بالمجتمــع 

ــا  المؤشــرات الكميــة: إذ إن عــدم المطابقــة ســواء كليًّ

ــا بيــن اســتطلاعات الــرأي والواقــع، يثيــر ليــس  أو جزئيًّ

فقــط أهميــة مراجعــة المنهجيــة التــي تعتمــد عليهــا تلــك 

الأدوات التــي تدخــل فــي نطــاق الدراســات الكميــة، وإنما 

كيفيــة  ذات طبيعــة  أدوات  وجــود  أهميــة  إلــى  يدفــع 

أكثــر ابتكاريــة فــي فهــم ســلوكيات المجتمعــات، خاصــة 

ــي  ــة الت ــن والغمــوض والضبابي ــا يقي ــة ال فــي ظــل حال

والمجتمعيــة. السياســية  الســياقات  بهــا  تتســم  باتــت 

ــرأي تعانــي مــن أزمــة منهاجيــة  يظــل أن اســتطلاعات ال

وأثرهــا  نتائجهــا  حــول  شــكوكًا  طرحــت  وسياســية 

الطبقــة  بيــن  التواصــل  حلقــة  باعتبارهــا  السياســي 

إمكانيــة  جانــب  إلــى  الأمريكــي،  والمجتمــع  السياســية 

لــدى  الحالــي  ومنهجهــا  الاســتطلاعات  كفايــة  عــدم 

المجتمــع الأمريكــي لتكويــن أو تشــكيل رأي عــام. فالــدور 

السياســي للــرأي العــام هــو تقويــم الســلطة السياســية، 

وطــرح الخيــارات أمامهــا، وترشــيد تلــك البدائــل للوصــول 

المجتمــع الأمريكــي،  التــي تخــدم  لأفضــل السياســات 

أخفقــت  فــإذا  الحاكــم.  النظــام  شــرعية  مــن  وتُعــزز 

اســتطلاعات الــرأي، فــإن ثمــة أهميــة للبحــث عــن وســائل 

المجتمــع. بســلوكيات  للتنبــؤ  وفكريــة  كيفيــة  أخــرى 

ــات  ــج تفــوق “ترامــب” فــي الانتخاب ــرت النتائ Hill، أظه

وجــود  نتيجــة  بالانتخابــات  المرتقــب  وفــوزه  الرئاســية 

والعينــات  الأســئلة  بطبيعــة  خاصــة  منهاجيــة  أخطــاء 

يقيــن  الــا  وحالــة  السياســية  والظــروف  الشــعبية 

المتحــدة. الولايــات  منهــا  تعانــي  التــي  الشــديدة 

ــي  ــات الت ــى الولاي ــدن” عل ــى الرغــم مــن حصــول “باي عل

إلا  فــي صفــه؛  بهــا  الــرأي  اســتطلاعات  نتائــج  جــاءت 

الولايــات  تلــك  فــي  “ترامــب”  علــى  الفــوز  نســب  أن 

التنبــؤ  تــم  التــي  النســب  عــن  تمامًــا  بعيــدة  جــاءت 

الولايــات  كل  فــي   1% علــى  تــزد  لــم  والتــي  بهــا، 

بشــأن  الاســتطلاعات  إخفــاق  عــن  فضــاً  المتأرجحــة، 

ولايتــي فلوريــدا وكارولينــا الشــمالية التــي تميــل حتــى 

اللحظــة إلــى “ترامــب”، وهــو مــا يعنــي اســتمرار أزمــة 

اســتطلاعات الــرأي فــي قدرتهــا علــى فهــم الواقــع بدقــة.

تأثيرات الأزمة

ــات 2020 -وإن  ــرأي فــي انتخاب ألقــت أزمــة اســتطلاعات ال

كان بطريقــة أقــل وطــأة ممــا جــرى فــي عــام -2016 تأثيــرات 

متعــددة أبرزهــا مــا يلــي:

اعتمــدت  والتــي  والإخباريــة:  الإعلاميــة  المؤسســات 

ودورهــا  الإخباريــة  قصصهــا  دعــم  فــي  كبيــر  بشــكل 

ــر قــدر  ــق أكب ــرأي لتحقي ــى اســتطلاعات ال المجتمعــي عل

مــن المصداقيــة والمهنيــة فــي أعمالها، إلــى جانب دورها 

ــا الأهــم فــي المجتمــع الأمريكــي،  فــي مناقشــة القضاي

ونظــرة المجتمــع وثقتــه فــي تلــك الوســائل الإعلاميــة 

ــن،  ــن الجمهوريي ــي هــي فــي أزمــة بدورهــا خاصــة بي الت

وتزايــد فجــوات الثقــة فــي وســائل الإعــام الأمريكيــة.

يتــرك  الــرأي  إذ إن فشــل اســتطلاعات  العــام:  الــرأي 

مــا  لفهــم  وعلميــة  منهجيــة  آليــة  بــدون  الأمريكييــن 
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تصاعد خدمات التكنولوجيا

يكمــن دور قطــاع الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات 

فــي تســخير تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة، لا ســيما 

جديــدة  تطبيقــات  إتاحــة  فــي  الاصطناعــي،  الــذكاء 

لمواجهــة أزمــة كورونــا. لــذا، اتخــذت وزارة الاتصــالات 

الإجــراءات  بعــض  لهــا  التابعــة  والهيئــات  المصريــة 

ــة للحــد مــن  الاســتثنائية والســريعة لدعــم خطــة الدول

انتشــار فيروس كورونا المســتجد، ومن أبرزها ما يلي:

زيــادة عــدد الخطــوط الســاخنة، وتوفيــر خطــوط مجانيــة 

استفســارات  علــى  للــردّ  والســكان؛  الصحــة  لــوزارة 

المســتجد،  كورونــا  فيــروس  بشــأن  المواطنيــن 

فضــاً عــن توفيــر خطــوط ســاخنة لعمليــات الإغاثــة 

واستشــارات مــا بعــد مرحلــة التعافــي مــن الفيــروس، 

مراكــز  موظفــي  عــدد  بزيــادة  الــوزارة  قامــت  كمــا 

الاتصــال لتلقّــي المكالمــات الهاتفيــة والاستفســارات 

بشــأن فيــروس كورونــا، وذلــك لتجنــب فتــرات الانتظار 

الطويلــة والتكــدس فــي المستشــفيات العامــة. كمــا 

الآلــي  الاختبــار  خدمــة  بتوفيــر  أيضًــا  الــوزارة  قامــت 

بــوت”  “الشــات  بتقنيــة  كورونــا  فيــروس  لأعــراض 

عــن  فضــاً  الاصطناعــي،  الــذكاء  تقنيــة  باســتخدام 

توفيــر الخدمــة للصــم وضعــاف الســمع مــن خــال 

الــذي  الأمــر  “تمكيــن”،  وموقــع  “واصــل”  تطبيــق 

ســاعد فــي الحــد مــن انتشــار الفيــروس بصــورة كبيــرة.

قطاع التكنولوجيا بمصر.. نمو متصاعد رغم كورونا

فــرض انتشــار فيــروس كورونــا فــي العالــم تغييــرًا فــي نمــط الحيــاة اليوميــة وأنظمــة العمــل، الأمــر الــذي أســهم 

فــي تنامــي الاعتمــاد علــى الوســائل الإلكترونيــة لإنجــاز المهــام مــن المنــزل، ســواء كانــت دراســة أو عمــاً أو 

معامــات بنكيــة. لذلــك أصبحــت جهــود وابتــكارات قطــاع الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات فــي خلــق تطبيقــات 

ــا. ــه جائحــة كورون ــد الــذي فرضت ــاة الجدي ــز قــدرة الأفــراد علــى التكيــف مــع نمــط الحي جديــدة ضــرورة حتميــة لتعزي

* سارة ناصح
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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فيمــا يخــص التعليــم عــن بُعــد، قامــت وزارة الاتصــالات 

ــة  ــي التربي ــع وزارت ــاون م ــات، بالتع ــا المعلوم وتكنولوجي

بتزويــد  العلمــي،  والبحــث  العالــي  والتعليــم  والتعليــم 

المواقــع  لجميــع  مجانــي  بنفــاذ  والجامعــات  المــدارس 

الدراســة،  تعليــق  فتــرة  أثنــاء  التعليميــة  الإلكترونيــة 

قامــت  كمــا  الإنترنــت،  باقــات  مــن  خصــم  أي  بــدون 

وزارة الاتصــالات بعقــد عــددٍ مــن الــدورات التدريبيــة فــي 

مجــالات حديثــة، وأتاحــت التواصــل وتوفيــر المحتوى عبر 

الإنترنــت. كمــا قامــت بزيــادة ســعات التحميــل الشــهرية 

الخاصــة باشــتراكات الإنترنــت المنزلــي للأفــراد بنســبة 

%20  بتكلفــة 200 مليــون جنيــه تتحملهــا الدولــة وذلــك 

لكل شرائح المستخدمين بالتنسيق مع شركات مقدمي 

خدمــات الإنترنــت بهــدف دعــم إتاحــة التعليــم عــن بُعــد.

الاتصــالات  وزارة  مــن  المقــدم  الدعــم  عــن  أمــا 

للعمــل عــن بعــد، فقــد تــم إطــاق مبــادرة “فرصتنــا 

تحقيــق  بهــدف  الإنترنــت،  عبــر  لقــاء  خــال  رقميــة” 

وتنميــة  والخــاص  الحكومــي  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة 

الشــركات الصغيــرة والمتوســطة للمســاهمة فــي تنفيــذ 

التحــول  مجــال  فــي  الضخمــة  القوميــة  المشــروعات 

الرقمــي؛ حيــث تتيــح هــذه المبــادرة منصــة رقميــة لطــرح 

والمتوســطة  الصغيــرة  للشــركات  المشــروعات  هــذه 

تنفيذهــا. فــي  المشــاركة  أو  لتنفيذهــا 

أطلــق معهــد تكنولوجيــا المعلومــات مبــادرة “شــغلك 

مــن بيتــك” والتــي تهــدف إلــى تدريــب الشــباب علــى 

ــر والعمــل عــن بُعــد، وإتاحــة فــرص  مهــارات العمــل الحُ

دخــل متميــزة مــن خــال الشــراكة مــع عــددٍ مــن منصــات 

العمــل الحُــر، فضــاً عــن إطــاق هيئــة تنميــة صناعــة 

تكنولوجيــا المعلومــات )إيتيــدا( منحة “مســتقبلنا رقمي” 

تكنولوجيــا  مجــالات  علــى  الشــباب  لتدريــب  المجانيــة 

المعلومــات المتطــورة ذات الطلــب المتزايــد، وذلــك لأنّ 
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فــرص العمــل بشــكلها التقليــدي ســتظل دومًــا محــدودة 

ــي. فــي نطــاق الاقتصــاد المحل

وزارة  قامــت  الاجتماعيــة،  الحمايــة  مجــال  فــي 

كل  بتســليم  المعلومــات  وتكنولوجيــا  الاتصــالات 

مســتفيد مــن معونــة العمالــة غيــر المنتظمــة بطاقــة 

“إيــزي بــاي” لاســتعمالها فــي صــرف المعونــة المقدمــة 

إلــى  المعونــة  مبلــغ  إضافــة  يتــم  حيــث  الدولــة،  مــن 

فئــة  بــكل  الخاصــة  الصــرف  لمواعيــد  وفقًــا  البطاقــة 

عمريــة علــى حــدة، وتمكــن البطاقــة المســتفيدين مــن 

ــي أو  ــات الصــراف الآل ــة مــن خــال ماكين ــي المعون تلقّ

مكاتــب البريــد، كمــا يمكــن اســتخدامها فــي عمليــات 

الشــراء مــن منافــذ البيــع، ممــا يــؤدي إلــى دعــم التحــول 

مكاتــب  داخــل  الازدحــام  مــن  والتقليــل  الرقمــي، 

الفيــروس. انتشــار  فــرص  تقليــل  وبالتالــي  البريــد، 

المعلومــات  وتكنولوجيــا  الاتصــالات  وزارة  وفّــرت 

الفــرص والبرامــج التدريبيــة لصقــل المهــارات الرقميــة 

التدريبيــة  الفــرص  زيــادة  تمــت  حيــث  الشــباب،  لــدى 

ــر مــن  ــى أكث المقدمــة مــن 4500 فرصــة فــي 2018 إل

فــي  الــوزارة  وتســعى  2020؛  فــي  ألــف فرصــة   100

ــداد  ــر لإع ــارات العمــل الح ــى إدراج مه الوقــت الراهــن إل

كافــة  فــي  أساســي  كمحــور  المســتقلين  المهنييــن 

ــوزارة  ــة. وفــي هــذا الصــدد، وقّعــت ال ــدورات التدريبي ال

مذكــرة تفاهــم مــع شــركة IBM مصــر لتمكيــن أكثــر مــن 

1000 طالــب مصــري فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي. 

إلــى تطويــر قــدرات ومهــارات  التعــاون  ويهــدف هــذا 

الشــباب المصــري مــن طــاب كليــات علــوم الحاســب 

وهندســة الحاســبات فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات 

الاقتصاديــة،  التنميــة  لدعــم  الاصطناعــي  والــذكاء 

الاصطناعــي. للــذكاء  الوطنيــة  الاســتراتيجية  وتنفيــذ 

قضايا نوعية
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قضايا نوعية

نموّ متصاعد

ــا بلــغ %15.2 خــال العــام  ا فــي ظــل جائحــة كورون ــا المعلومــات أن يُحقــق نمــوًّ اســتطاع قطــاع الاتصــالات وتكنولوجي

المالــي الماضــي. إذ ارتفــع عــدد مســتخدمي الإنترنــت إلــى 48.5 مليــون مســتخدم بكثافــة انتشــار %55.7، وذلــك وفقًــا 

لنتائــج مســح اســتخدامات الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات فــي الأســر والأفــراد 2019/2020، مقارنــة بحوالــي 

40.9 مليــون مســتخدم بنهايــة 2018/2019، بنســبة انتشــار للمســتخدمين بلغــت حوالــي %48. وأكــد التقريــر أن عــدد 

ــة بنحــو 39  ــر 2020، مقارن ــة يناي ــا فــي نهاي ــى نحــو 42.30 مليونً ــق المحمــول وصــل إل ــت عــن طري مســتخدمي الإنترن

ــر 2019. ــة يناي ــا بنهاي ــة ديســمبر 2019 و34.13 مليونً ــا بنهاي مليونً

ــا المعلومــات يحقــق ذلــك الأداء الجيــد حتــى فــي حــال عــودة  ــع أن يظــل قطــاع الاتصــالات وتكنولوجي مــن المتوقّ

الأعمــال بشــكل طبيعــي، وهــو مــا يُمكــن إرجاعــه إلــى عــدة أســباب، مــن أهمهــا مــا يلــي: 

نتيجــة لأهميــة قطــاع التكنولوجيــا والاتصــال فــي مســاندة الدولــة فــي مواجهــة فيــروس كورونــا المســتجد وتســريع 

الأساســية  الملامــح  عنهــا-  صــادر  تقريــر  -فــي  الاقتصاديــة  والتنميــة  التخطيــط  وزارة  أعلنــت  الاقتصــادي،  النمــو 

المســتهدفة عــن حجــم الأمــوال الموجهــة إلــى قطــاع الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات بخطــة عــام 2020/2021، 

وأكــدت أنهــا خصصــت 31.6 مليــار جنيــه )نســبة ٪4,3 مــن إجمالــي الاســتثمارات المدرجــة بالخطــة 2021-2020( لعمــل 

ا مُرتفعًــا يصــل إلــى ٪16 خــال عــام الخطــة. اســتثمارات جديــدة فــي القطــاع، لــذا مــن المتوقــع أن يُحقــق القطــاع نمــوًّ

أولهــا: أن الدولــة اتخــذت خطــوات اســتباقية نحــو التحــول الرقمــي 

القيــادة  إن  حيــث  الفيــروس،  انتشــار  قبــل  المالــي  والشــمول 

السياســية منــذ توليهــا المســئولية اهتمّــت بمشــروع بنــاء مصــر 

الرقميــة. وفــي هــذا الصــدد، أطلقت الــوزارة منصة مصــر الرقمية، 

التــي تُعــد بمثابــة حجــر الأســاس لتحويــل مصــر إلــى مجتمــع رقمــي، 

وتعمــل هــذه المنصــة علــى إنشــاء قواعــد البيانــات والربــط البينــي 

مــع كافــة جهــات الدولــة، والتوســع فــي تقديــم الخدمــات الحكومية 

الرقميــة، وتعتمــد فــي ذلــك علــى ثلاثــة محــاور أساســية، هــي: 

التحــول الرقمــي، والمهــارات والوظائف الرقميــة، والإبداع الرقمي.

ثانيهــا: اعتمــاد وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا 

تقــوم  طموحــة  خططًــا  المعلومــات 

لتكنولوجيــا  التحتيــة  البنيــة  تطويــر  علــى 

ــز الشــمول  المعلومــات والاتصــالات، وتعزي

المالــي،  الشــمول  وتحقيــق  الرقمــي، 

القــدرات وتشــجيع  بنــاء  تعزيــز  عــن  فضــاً 

وضمــان  الفســاد،  ومحاربــة  الابتــكار، 

المعلوماتــي، وتعزيــز مكانــة مصــر  الأمــن 

والدولــي. الإقليمــي  المســتويين  علــى 



كيف يفكر العالم؟
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مؤشرات أساسية

“دونالــد  الأمريكــي  للرئيــس  ا  نســبيًّ القــوي  الأداء  بــدد 
ترامــب” الأمــل الــذي حلــم بــه عــدد كبيــر مــن منتقديــه، 
والــذي ينهــض بالأســاس علــى رفــض “ترامــب” فــي 
الانتخابــات، بمــا يُتيــح الفرصــة للتهدئــة فــي مواجهــة 
مــن  إذ  البــاد.  فــي  العميــق  الأيديولوجــي  الانقســام 
ــد مــن الاســتقطاب فــي  ــاك مزي ــع أن يكــون هن المتوق
“ترامــب”  يواصــل  فبينمــا  متداخلــة؛  مراحــل  ثــاث 

التفكيــر  نيــران  وإشــعال  الانتخابــات،  ضــد  انتقاداتــه 
التآمــري حــول احتمــالات التزويــر؛ يتوقــع تزايــد الغضــب 
هــوادة  لا  -التــي  هجماتــه  مهــدت  فقــد  الحزبــي؛ 
علــى  الماضيــة  الأربــع  الســنوات  مــدى  علــى  فيهــا 
المؤسســات وشــرعية خصومــه- الطريــق لهــذه الحملــة.

مــع عــدم وجــود أرضيــة واقعيــة يمكــن الوقــوف عليهــا 
أن  بعــد  الانتخابــات  علــى  “ترامــب”  اعتراضــات  فــي 

إدارة استقطاب الداخل الأمريكي ما بعد الانتخابات

جــرت الانتخابــات الأمريكيــة فــي إطــار موجــةٍ مــن الاســتقطاب السياســي الحــاد. وفــي هــذا الإطــار، نشــر موقع “مؤسســة 

كارنيجي للسلام الدولي” مقالً بعنوان “توقعات ما بعد الانتخابات: المزيد من الاستقطاب في المستقبل”، وذلك في 

التاسع من نوفمبر 2020 للباحث “توماس كاروثرز” )نائب الرئيس الأول للدراسات بالمؤسسة(. وقد جادل الكاتب في 

مقالــه بــأن الشــواهد المتعــددة التــي تدلــل علــى الاســتقطاب الحاد إنما تشــير في جوهرها إلى ضــرورة إدارته لا معالجته.

* نوران عوضين
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

كيف يفكر العالم؟
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خســرها؛ يبــدو أنــه يأمــل مــن خــال تأجيج حالة الاســتقطاب 
ــوع مــن الأزمــات التــي  ــذروة فــي إشــعال ن ــى ال القائمــة إل
مــن شــأنها أن تُســفر عــن تغييــر النتائــج لصالحــه. ومــن 
المتوقــع هنــا أن يظــل متمســكًا بهــذا النهــج لفتــرة طويلــة 
السياســية  حياتــه  لتوصــف  منصبــه،  تركــه  بعــد  حتــى 
الانتخابــات. ضــد  مســتمرة  خطبــة  بأنهــا  الرئاســة  بعــد 

مــع وصــول إدارة “جــو بايــدن” إلــى الســلطة، مــن المرجــح 
ــن )باســتثناء  ــادة الجمهوريي ــس الشــيوخ بقي أن يكــون مجل
الإعــادة  انتخابــات  فــي  كبيــرة  مفاجــأة  حــدوث  احتمــال 
لمجلــس الشــيوخ فــي جورجيــا فــي 5 ينايــر المقبــل( مكرسًــا 
لعرقلــة أكبــر عــدد من التشــريعات والمبادرات قــدر الإمكان. 
ومــن المرجــح أن يمتــد الحظــر التشــريعي إلــى معظــم أو 
كل تدابيــر الإصــاح التــي كان الديمقراطيــون يأملــون فــي 
تحقيقهــا فيمــا يتعلــق بعمــل النظــام السياســي الأمريكــي. 

مــن المتوقــع أيضًــا أن يســود هــذا الجمــود الحزبــي القــوي 
بطريقــة  الحكــم  إلــى  “بايــدن”  الرئيــس  ســعى  لــو  حتــى 
ــا، وهــو مــا يبــدو مرجحًــا. فمــن  شــاملة غيــر منقســمة حزبيًّ
غيــر المتوقــع أن يغيــر الحــزب الجمهــوري -الــذي قضــى 
العــام الماضــي فــي تصويــر الديمقراطييــن بمــن فيهــم 
ــه الآن؛  ــرون- توجهات ــم متطرفــون خطي ــى أنه ــدن” عل “باي
ومــن المرجــح أن يتــم تأجيــج هــذا التوجــه مــن قبــل الوســط 
الحــزب  يصــف  الــذي  تطرفًــا  الأكثــر  المحافــظ  الإعلامــي 
الديمقراطــي بأنــه تهديــد أساســي للديمقراطيــة الأمريكيــة.

بالنظــر إلــى المســتقبل، وعندمــا يبــدأ الحــزب الجمهــوري 
 2024 عــام  لانتخابــات  الرئاســي  المرشــح  اختيــار  عمليــة 
المشــكلة  أن  الحــزب  يســتنتج  ألا  المرجــح  مــن  تحديــدًا؛ 
المتطــرف  الأيديولوجــي  الخــط  كانــت   2020 عــام  فــي 
يدعمــه  شــيء  كل  يعــارض  والــذي  الحــزب،  تبنــاه  الــذي 
الديمقراطيــون. وبــدلً مــن ذلــك، مــن المحتمــل أن ينهــض 
المرشــح  علــى   2020 عــام  لانتخابــات  خســارتهم  تفســير 
نفســه، وهــو الأمــر الــذي يشــبه -إلــى حــد كبيــر- طريقــة 

حســاب الديمقراطييــن لخســارتهم فــي عــام 2016. 
فمــن المرجــح أن تكــون الفكــرة هــي أن مــا يحتاجون 
لتطبيــق  أكبــر  بدرجــة  محبــوب  مرشــح  هــو  إليــه 
نفــس البرنامــج. لــذا مــن المحتمــل أن تكــون الحملــة 
ــا مــن حيــث الخيــارات المعروضــة  مســتقطبة تمامً
أرضيــة  وجــود  مــع  الأمريكــي  الجمهــور  علــى 
مشــتركة قليلــة بينهمــا كمــا كانــت فــي عــام 2020.

ــا للكاتــب، لا تلــوح فــي الأفــق أي فتــرة هدنــة  تبعً
مــن الاســتقطاب المحتمــل؛ فربمــا تشــهد الأخطــار 
الديمقراطيــة  اســتقطاب  يمثلهــا  التــي  الجســيمة 
ــة،  ــرة المقبل ــدًا مضطــردًا خــال الفت ــة تزاي الأمريكي
بمــا فــي ذلــك: تزايــد اغتــراب المواطنيــن الناجــم 
المؤسســي  والتدهــور  السياســي،  الجمــود  عــن 
السياســيين  الفاعليــن  بعــض  إعــاء  عــن  الناجــم 
النتائــج الحزبيــة علــى المعاييــر الديمقراطيــة، وتزايــد 
احتمــالات اســتمرار النــزاع المتصاعــد وحتــى العنيف 
بيــن المواطنيــن المواليــن للأطــراف المتعارضــة.

إدارة الاستقطاب

يكــون  قــد  المخيــف،  الواقــع  هــذا  إلــى  بالنظــر 
ــى معالجــة  ــن يســعون إل ــك الذي ــد لأولئ مــن المفي
والتــي  نزعــه،  فكــرة  عــن  الابتعــاد  الاســتقطاب 
الأخيــرة،  الســنوات  بالفعــل فــي  الانتبــاه  جذبــت 
والتركيــز بــدلً مــن ذلــك علــى إدارتــه. ومــن غيــر 
المفيــدة  الأنشــطة  مجموعــة  تغيــر  أن  المحتمــل 
ــم تنفيذهــا  ــي يت ــد- والت ــدٍّ بعي ــى ح والمحــدودة -إل
تحــت مســمى إزالــة الاســتقطاب )مثــل: الجهــود 
الحزبيــة  الخطــوط  عبــر  الجســور  لبنــاء  العديــدة 
والسياســيين  المشــرعين  وبيــن  المواطنيــن  بيــن 
الحيــاة  انقســام  عمــق  بشــأن  الحقيقــة  الآخريــن( 
متنافســين  طرفيــن  بيــن  الأمريكيــة  السياســية 
معظــم  بشــأن  بشــدة  متباينــة  مواقــف  لهمــا 
القضايــا الحرجــة. ومــع ذلــك، يجــب أن تســتمر هــذه 
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الأساســي  التركيــز  ينصــبّ  أن  يجــب  ولكــن  الأنشــطة، 
علــى الحفــاظ علــى حواجــز الحمايــة التــي تمنــع النظــام 
الصحيــح. المســار  عــن  الخــروج  مــن  المســتقطب 

يُعــد احتــرام جميــع أصحــاب الســلطة لســيادة القانــون 
حواجــز  أهــم  ضمــن  مــن  الانتخابــات  إدارة  ونظــام 
الحمايــة التــي يجــب الحفــاظ عليهــا ودعمهــا وتقويتهــا. 
ــر المرجــح وقــف  وعلــى صعيــد ســيادة القانــون، مــن غي
النظــر  ينبغــي  ولكــن  القضائيــة،  التعيينــات  تســييس 
فــي الجهــود الحاســمة هنــا عبــر مجموعــة مــن المجــالات 
الفســاد  مكافحــة  وقواعــد  الأخــاق  بتعزيــز  المتعلقــة 
لأصحــاب الســلطة، وتعزيــز اســتقلالية الادعــاء العــام، 
وإعــادة بنــاء أدوار المفتــش العــام والشــرطة، وإصــاح 
الســجون، وغيــر ذلــك. وعلــى صعيــد آخــر، يجــب أن يكــون 
تعزيــز نظــام إدارة الانتخابــات الأمريكيــة المجــزأ والمتعثــر 
ــح  ــذي تصب ــة قصــوى، الأمــر ال ــادي أولوي ــر ع بشــكل غي
معــه فكــرة وكالــة الانتخابــات الفيدراليــة ذات أولويــة.

المرجــح أن  إلــى مــا تقــدم، فمــن غيــر  ولكــن اســتنادًا 
التعويــل  يمكــن  حــاً  الاســتقطاب  إدارة  عمليــة  تكــون 
حالــة  عمــق  تنفــي  لا  نفســها  الإدارة  فعمليــة  عليــه. 
الاســتقطاب القائمــة، وبالتالــي تصاعــد احتمــال العنــف، 
بمــا يســتحيل معــه ممارســة عمليــة الإدارة المقترحــة. 

الاســتقطاب  جــذور  أن  عليــه  المتعــارف  ومــن 
حيــث  الدولــة،  بنــاء  مرحلــة  إلــى  تمتــد  الأمريكــي 
الصــراع بيــن البيــض )الأمريكييــن الأصلييــن( ضــد 
المهاجريــن، لا ســيما الأمريكييــن مــن أصــل إفريقــي 
الدولــة  الجــدد(، والجــدل حــول هويــة  )الأمريكييــن 
أبيــض  عــرق  يحكمهــا  دولــة  هــي  وهــل  الناشــئة، 
مســيحي الهويــة؟ أم علمانيــة متنوعــة ينصهــر فيهــا 
واتصــالً  متســاوية؟.  حقــوق  إطــار  فــي  الجميــع 
بمســألة الحقــوق، يبــرز جانــب آخــر مــن الاســتقطاب، 
وهــو ذلــك المرتبــط بمــا هــو قائــم فــي المجتمــع 
مــع  ترســخت  اجتماعيــة  تفاوتــات  مــن  الأمريكــي 
ــة العالميــة  ــة المالي توالــي الأزمــات، بــدءًا مــن الأزم
عــام 2008، وصــولً إلــى تداعيــات جائحــة كورونــا 
متجــذرة. اجتماعيــة  تفاوتــات  عــن  كشــفت  التــي 

الحزبــي،  السياســي  التوظيــف  اســتمرار  بســبب 
اســتمرت هــذه الأطروحــات الجدليــة فــي النمــو إلــى 
حــد المواجهــة والتــي تــم فــي إطارهــا اســتغلال حادث 
ــض  ــد الشــرطي الأبي ــى ي ــد” عل ــل “جــورج فلوي مقت
“ديريــك تشــوفين” فــي مايــو الماضــي. وعليــه، لا 
ينبغــي أن يكــون مفاجئًــا فــي ظــل هــذا الانقســام 
المترســخ تصاعــد احتمــال مواجهــة الولايــات المتحــدة 
ــا شــهدته  ــي، لا ســيما مــع م ــف الانتخاب لشــبح العن
ســابقًا مــن عبوديــة، وحــرب أهليــة، وقتــل عشــوائي، 
وصــراع عمالــي، وتطهيــر عرقــي للشــعوب الأصليــة، 
يضــاف  بعــد.  جراحهــا  تلتئــم  لــم  وهــي موروثــات 
القتــل  جرائــم  ارتفــاع مســتويات  أيضًــا  ذلــك  إلــى 
بالأســلحة الناريــة، بشــكل لا يوجــد لــه مثيــل فــي أي 
بلــد آخــر مــن ذوي الدخــول المرتفعــة. وعليــه، وفــي 
ظــل هــذا المنــاخ، تصبــح الدعــوة إلــى إدارة عمليــة 
الاســتقطاب دون معالجتــه أمــرًا غيــر منطقي بشــكل 
كبيــر؛ فعمليــة الإدارة تلــك لــن تحــول دون وقــوع 
ــر مــن التناقضــات القائمــة. أعمــال عنــف تعمــق أكث
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دلائل مطروحة

توقــع  للــرأي،   YouGov أجرتــه  لاســتطلاع  وفقًــا 

مصاحبــة  عنــف  أعمــال  حــدوث  الأمريكييــن  غالبيــة 

للانتخابــات، فــي الوقــت الــذي تصــور فيــه نصفهــم 

حــول  الشــعب  أوســاط  بيــن  توافــق  وجــود  فقــط 

غــذت  الأخــرى،  الناحيــة  وعلــى  المنتخــب.  الرئيــس 

طائفــة النقــاد والساســة هــذه المخــاوف مــن خــال 

تدعيــم روايــة الفوضــى وتعميمهــا، نتيجــة انتشــار حالــة 

مــن عــدم اليقيــن حــول دقــة أبســط آليــات التصويــت 

الشــرعي. للرئيــس  ســيتنازل  الخاســر  كان  إذا  ومــا 

الانتخابــات  ســبقت  التــي  الفتــرة  شــاب  مــا  رغــم 

مــن عــدم الثقــة، كانــت هنــاك ســمة أخــرى مميــزة 

العمليــة  جــودة  لدعــم  مدنــي  حــراك  فــي  تجلــت 

بيــن  تعــاونٌ  حــدث  الإطــار،  هــذا  وفــي  الانتخابيــة. 

دور المجتمع المدني في حماية الانتخابات الأمريكية

ــق المعمــم مــن احتمــالات  ــة مــن القل ــاك حال ــت هن ــة، كان ــات الأمريكي ــي ســبقت الانتخاب ــرة الت ــام الأخي فــي الأي

فيــه مجموعــة  الــذي عملــت  الوقــت  فــي  الانتخابــات وشــرعيتها،  نتائــج  فــي  التشــكيك  نتيجــة  عنــف  نشــوب 

مــن منظمــات المجتمــع المدنــي علــى اســتعادة ثقــة المواطنيــن فــي العمليــة الانتخابيــة. وفــي هــذا الإطــار، 

 ،2020 أكتوبــر   28 فــي  الدولــي،  للســام  “كارنيجــي”  مؤسســة  موقــع  علــى  المنشــور  التحليــل  أهميــة  تبــرز 

الكاتبــة  جادلــت  وقــد  بالمؤسســة(.  والحكــم  والصــراع  الديمقراطيــة  برنامــج  )زميــل  كواركــو”  “آشــلي  للكاتبــة 

التزويــر. إمكانيــة  مــن  بالإحبــاط  الممــزوج  الحــذر  مــن  حالــة  الأولــى  للمــرة  شــهدت  الأخيــرة  الانتخابــات  بــأن 

* نرمين سعيد
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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عــددٍ مــن المنظمــات العامــة وجمعيــات الأعمــال وحتــى 

الفاعليــن  مــن  عــدد  عــن  فضــاً  الدينيــة،  المنظمــات 

ذات مصداقيــة.  انتخابيــة  عمليــة  لضمــان  السياســيين 

وامتــد  موســع،  نطــاق  علــى  امتــد  الــذي  الأمــر  وهــو 

بشــكل فريــد ليعبــر عــن مختلــف الأطيــاف السياســية 

هــذا  مــن  إدراكًا  هنــاك  أن  وبــدا  والعرقيــة،  والدينيــة 

رقابــة  عمليــة  لوجــود  الفعليــة  بالحاجــة  الناشــئ  التيــار 

الانتخابيــة،  العمليــة  جــودة  تضمــن  ونزيهــة  مســتقلة 

النتائــج. إعــان  وحتــى  التصويــت  مرحلــة  مــن  بــدءًا 

الموثــوق  الاجتماعيــة  القواعــد  فــإن  التقريــر،  بحســب 

فيهــا يمكــن أن تشــكل أدوات لتوجيــه الســلوك الجمعــي، 

وغالبًــا مــا تتشــكل هــذه القواعــد الموثــوق فيهــا مــن رعــاة 

الكنيســة أو مــن مصــادر أخــرى ذات صلــة، وربمــا لذلــك 

صــدر بيــان قبيــل الانتخابــات عــن ثلاثيــن منظمــة دينيــة 

لحــث السياســيين علــى الامتنــاع عــن ممارســة العنــف أو 

تشــجيع أنصارهــم عليــه. كمــا صــدر بيــان آخــر عــن حزبييــن 

-بجانــب قــادة المجتمــع مــن المعابــد والمعاهــد اليهوديــة 

فــي أنحــاء البــاد- للتأكيد على أن الحريات الدســتورية -بما 

فيهــا الحريــات الدينيــة- لا يمكــن ضمانهــا إلا بانتخابــات 

نزيهــة. وإضافــة إلــى مــا ركــز عليــه البيانــان مــن نبــذ حالــة 

ــع  ــة لضــرورة مشــاركة جمي ــا الأولوي ــد أعطي ــف، فق العن

الناخبيــن فــي العمليــة الانتخابيــة دون ترويــع أو ترهيــب. 

وقــد أشــارا إلــى ضــرورة عــدم نشــر بيانــات مضللــة مــن 

شــأنها إثــارة الشــكوك حــول نتيجــة الانتخابــات. ومثــل 

هــذه التصريحــات تكــون شــديدة التأثيــر خصوصًــا فــي 

الــرأي مــن  المجتمعــات الدينيــة، حيــث يتلقفهــا قــادة 

الأفــراد ويعيــدون صياغتهــا ونشــرها بيــن المحيطين بهم.

مــن ناحيــة أخــرى، تجلــت توقيعــات أكثــر مــن 500 شــركة 

أمريكيــة كبــرى لتؤكــد ضــرورة عــدم التشــكيك فــي نزاهــة 

الانتخابــات لتشــكل قفــزة مــن الخطــوط الجانبيــة لقطــاع 

أصــدرت  الإطــار،  هــذا  وفــي  والصناعــة.  الأعمــال 

 Civil Alliance(( جمعيــة أعمــال غيــر حزبيــة تدعــى

بيانًــا لدعــم زيــادة مشــاركة الناخبيــن فــي العمليــة 

ــدة  ــة. وفــي الســياق نفســه، أصــدرت المائ الانتخابي

الأمريكيــة  التجــارة  وغرفــة  للأعمــال  المســتديرة 

والرابطــة الوطنيــة للمصنعيــن والجمعيــات الصناعية 

الأخــرى بيانًــا مشــتركًا لدعــم نزاهــة العمليــة الانتخابيــة 

والتأكيد عليها؛ إلا أن البيان أقر كذلك بالمخاطر التي 

مــن الممكــن أن تنجــم عــن تأخيــر الإعــان عــن النتائــج. 

الأمريكييــن  جميــع  البيــان  حــث  الإطــار،  هــذا  فــي 

علــى دعــم العمليــة المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن 

الفيدراليــة وقوانيــن الولايــات، والثقــة فــي التقاليــد 

أفــرزت  التــي  الأمريكيــة  الانتخابــات  فــي  الراســخة 

علــى الــدوام إجــراءات انتخابيــة نزيهــة. وقــد جــاءت 

ــل أســابيع  ــان صــدر قب هــذه الجهــود فــي أعقــاب بي

فــي  الأعمــال  قــادة  مــن  خمســين  مــن  أكثــر  عــن 

بالتجزئــة  والبيــع  والتكنولوجيــا  التمويــل  صناعــات 

إلــى فــرز جميــع الأصــوات،  والضيافــة دعــوا فيــه 

والتحلــي بالصبــر وضبــط النفــس خــال عمليــة الفــرز.

فــي ســياقٍ آخــر، شــكّلت مجموعــة مــن الحزبييــن 

)تضمنــت قــادة سياســيين ومســئولين حكومييــن 

ــا لرعايــة نزاهــة الانتخابــات.  ســابقين( مجلسًــا وطنيًّ

مســئولي  ناحيتهــا  مــن  المجموعــة  هــذه  وحثــت 

الانتخابــات علــى اتخــاذ إجــراءات تؤكــد علــى شــفافية 

مشــاركة  زيــادة  خــال  مــن  الانتخابيــة  العمليــة 

الدعــم  وحشــد  الأقصــى،  الحــد  إلــى  الناخبيــن 

الشــعبي مــن خــال التعهــد بعــدّ كل صــوت ضمــن 

دولار.  مليــون   20 بقيمــة  عامــة  توعويــة  حملــة 

وممــا لا شــك فيــه أن هــذه الرســائل العامــة التــي 

القطاعــات ســاهمت  مــن مختلــف  قــادة  يُوجههــا 
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فــي  والعامليــن  البلديــات،  رؤســاء  مثــل:  المحلييــن، 

الموثوقــة  المحليــة  والمؤسســات  الشــرطة،  قطــاع 

الدينيــة. والمنظمــات  الوســاطة  مراكــز  غــرار  علــى 

مدى الفعالية
أن  الانتخابيــة  التجربــة  هــذه  فــي  جديــدًا  بــدا  مــا 

الولايــات المتحــدة ظهــرت وقــد اســتفادت مــن تجــارب 

مشــاركة  فــي  عريقــة  أخــرى  أوروبيــة  ديمقراطيــة 

كل  لجــودة  كحــارس  المســتقل  المدنــي  المجتمــع 

ــان،  ــب الأحي ــات. وفــي أغل ــة مــن مراحــل الانتخاب مرحل

ولجانًــا  بعثــات  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  تنظــم 

لمراقبــة الانتخابــات وتوثيــق المخالفــات فــي عمليــة 

تســجيل الناخبيــن والتصويــت ثــم فــرز الأصــوات. ففــي 

كولومبيــا -علــى ســبيل المثــال- تــم حشــد مــا يقــرب 

مــن 4000 مراقــب انتخابــي ونشــرهم فــي المناطــق 

ــات  ــر فــي انتخاب ــر عرضــة لمخاطــر العنــف والتزوي الأكث

وســاهمت  صــوت،  كل  لتقديــر  الحاجــة  تأكيــد  فــي 

أوســع. نطاقــات  علــى  الجمهــور  طمأنــة  فــي 

بيــن  وثيــق  تعــاون  هنــاك  كان  للتقريــر،  وفقًــا 

تبــادل  تجلّــى فــي عمليــات  الصحفييــن والإعلامييــن 

ومســئولي  الجامعــات،  بيــن  للمعلومــات  فــوري 

والمجتمــع  الحكوميــة،  والمؤسســات  الانتخابــات، 

المدنــي، إضافــة إلــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، 

لاكتشــاف المعلومــات المضللــة والشــائعات المتعلقــة 

يقــدم  بحيــث  حدتهــا،  مــن  والتخفيــف  بالانتخابــات، 

الفتــرة  إحاطــات أســبوعية عامــة فــي  التحالــف  هــذا 

فــي  الأمــر  نجــح  وقــد  الانتخابــات.  تســبق  التــي 

علــى  انتشــرت  مضللــة  روايــة  عشــرة  اثنتــي  دحــض 

الانتخابــات.  حــول  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات 

التغطيــة  بــه  تقــوم  أن  يمكــن  الــذي  للــدور  وإدراكًا 

الإعلاميــة فــي تأجيــج التوتــرات وتضخيــم المعلومــات 

المنقوصــة، فقــد قامــت هيئــات مختصــة عاملــة فــي 

ــن  ــة للصحفيي ــات مهني ــر تدريب ــي بتوفي المجتمــع المدن

ــة،  ــة الانتخابي ــة العملي والإعلامييــن حــول كيفيــة تغطي

وقامــت بتوفيــر طــرق فعالــة للتعامــل مــع المعلومــات 

ــة. ــة الانتخابي ــي تســتهدف تشــويه العملي ــة الت المضلل

فــي ســياقٍ آخــر، تعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي 

علــى تطويــر جانــب التدريــب والأدوات لــدى الجمهــور، 

وهــو مــا أظهــر كيــف يمكــن للأفــراد أن يتعاملــوا فــي 

بيئــة مــا قبــل الانتخابــات ومــا بعدهــا. وبالفعــل، قامــت 

تســتهدف  افتراضيــة  بتدريبــات  المنظمــات  عشــرات 

انخــراط الأفــراد فــي العمــل المدنــي، وتخفيــف حــدة 

نتائــج  إلــى  الوصــول  التصعيــد، خصوصًــا فــي حالــة 

المؤسســات  مــن  عــدد  ركــز  ولذلــك  عليهــا،  متنــازع 

ــذار والاســتجابة  ــات مبكــرة للإن ــى إنشــاء آلي جهــوده عل

مــن  اســتباقي  بشــكل  العنــف  مخاطــر  ومراقبــة 

المســئولين  مــع  بنــاءة  علاقــات  تطويــر  خــال 

كيف يفكر العالم؟
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كيف يفكر العالم؟

عــام 2018، وهــو مــا حــدث أيضًــا فــي جمهوريــة الكونغــو 

الكاثوليكيــة  الكنيســة  قامــت  حيــث  الديمقراطيــة، 

وقــد  الانتخابــات،  لمراقبــة  مكثفــة  جهــود  بتنظيــم 

دافعــت بقــوة ضــد أي إجــراءات مــن شــأنها تقويــض 

مصداقيــة الانتخابــات أو نتائجهــا. وعــاوة علــى ذلــك، 

عقــود  عبــر  الممتــدة  خبرتــه  “كارتــر”  مركــز  اســتخدم 

فــي  الانتخابــات  المدنــي ومســئولي  المجتمــع  لتأهيــل 

الولايــات المتحــدة لفهــم أفضــل للممارســات الانتخابيــة.

الصعــب  مــن  كان  تقــدم،  مــا  كل  مــن  الرغــم  علــى 

فــي  فــارق  إحــداث  علــى  الجهــود  تلــك  بقــدرة  الجــزم 

مواجهــة إمكانيــة حــدوث تحــول ســلبي للأحــداث يــوم 

الانتخابــات أو بعــده مباشــرة، نتيجــة قــوة الأحــداث التــي 

الناشــئ. ولكــن علــى كل  النظــام  تفــوق قــدرات هــذا 

الأحــوال، فــإن هــذا الهيــكل الجديــد الــذي تــم بنــاؤه فــي 

الأســابيع القليلــة الســابقة لانتخابــات 2020 سيســتمر 

إلــى مــا بعــد هــذه الــدورة الانتخابيــة، وســيصبح جــزءًا 

مــن المشــهد الانتخابــي العــام فــي الولايــات المتحــدة. 

مــن  يقتــرب  أن  كاد  الوضــع  أن  ذلــك  علــى  والدليــل 

الســيناريو الأســوأ بتأكيــدات “دونالــد ترامــب” المســتمرة 

البــاب  فتحــت  البريــد  عبــر  التصويــت  عمليــة  أن  علــى 

وبالفعــل قدمــت  الممنهــج،  التزويــر  أمــام  واســعًا 

ــادة فــرز الأصــوات  ــه بإع ــت في ــا طالب ــه التماسً حملت

فــي ويسكنســن وميتشــيجان وبنســلفانيا، وخرجــت 

تظاهــرات شــككت فــي عمليــة التصويــت مــن قبــل 

أنصــار “ترامــب” خــارج أحــد المراكــز الانتخابيــة فــي 

ولايــة أريزونــا. وكذلــك فإنــه قبــل ســاعات مــن إعــان 

النتائــج ظهــرت قنوات عبــر اليوتيوب تبث معلومات 

مزيفــة حــول نتائــج فــرز الأصــوات، وحظيــت بمتابعــة 

عشــرات الآلاف فــي دقائــق، بينمــا قامــت منصــات 

تواصــل اجتماعــي أخــرى مثــل “تويتــر” بالعمــل علــى 

التخفيــف مــن حــدة التصعيــد مــن خــال الإشــارة 

مزيفــة. تكــون  أن  يمكــن  التــي  التغريــدات  إلــى 

دقيقــة  ظــروف  فــي  الأمريكيــة  الانتخابــات  جــرت 

البــاد،  فــي  كورونــا  فيــروس  تفشــي  تضمنــت 

ــه، وزاد  ــة الناجمــة عن ــة والاقتصادي ــار الاجتماعي والآث

“جــورج  الأمريكــي  المواطــن  مقتــل  حــادث  عليــه 

فلويــد” وحالــة الغضــب التــي خلفتهــا. ولــذا، فــإن 

دور منظمــات المجتمــع المدنــي كان ســيكون أكثــر 

فاعليــة فــي الحــد مــن الاســتقطاب والعنــف في حال 

أُجريــت الانتخابــات الأمريكيــة فــي ظــروف عاديــة.



بيانات وإحصائيات

الزيادة السكانية في مصر بين الأعلى في العالم

تقديرات مصرية  -  دورية نصف شهرية

السنة )1( - العدد )14( - 15 نوفمبر  2020
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سكان مصر وفقًا للنوع 1996- 2019 معدل الزيادة السكانية في مصر1907- 2017

بيانات وإحصائيات

الزيــادة الســكانية هــي مــن أخطــر المشــكلات الهيكليــة التــي تواجــه التنميــة فــي مصــر. فبينمــا تقــوم الدولــة بتنفيــذ 

سياســات ومشــروعات تنمويــة طموحــة؛ فــإن الزيــادة الســكانية المرتفعــة تلتهــم الجــزء الأكبــر مــن عوائــد التنميــة، 

ــن. ــن المواطني ــطء التحســن ســائدًا بي فيبقــى الشــعور بالعــوز وب

لمشــكلة الزيــادة الســكانية بُعــد كمــيّ يتعلــق بالأعــداد الجديــدة مــن المواليــد التــي يتــم إضافتهــا كل عــام، ولهــا أيضًــا 

بُعــد كيفــيّ يتعلــق بالحالــة التعليميــة والصحيــة ومســتوى المهــارات المميــز للســكان، وهــو مــا نســتعرض بعــض جوانبــه 

فــي البيانــات التاليــة، اســتنادًا إلــى بيانــات صــادرة عــن الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، وأخــرى واردة فــي 

التقريــر العالمــي للفجــوة بيــن الجنســين 2020.

* هبة زين
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

الزيادة السكانية في مصر بين الأعلى في العالم
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بيانات وإحصائيات

السكان في المحافظات في 1/1/2019

معدل نمو المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية بمصر لكل ألف نسمة

السكان )10 سنوات فأكثر( وفقًا للحالة التعليمية 2017
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السكان وفقًا لفئات العمر 2017

الهجرة الداخلية طبقا لسبب الهجرة 2006 )الأعداد بالألف(

معدل النمو السكاني بعدد من دول العالم 2020

بيانات وإحصائيات





إصدار:
السودان ...

بعد عام من التغيير السياسي 

إجــراءات  بــدء  علــى  عــام  مــن  أكثــر  مــرور  بعــد 

الوثيقــة  الســودانية، بتوقيــع  المرحلــة الانتقاليــة 

برئاســة  انتقاليــة  حكومــة  وتولــي  الدســتورية، 

الدكتــور عبداللــه حمــدوك، يهــدف هــذا الإصــدار 

والدراســات  للفكــر  المصــري  للمركــز  الخــاص 

الفتــرة  لتلــك  شــامل  تقييــم  الاســتراتيجية، 

داخليــة  تحديــات  مــن  شــهدته  بمــا  الانتقاليــة، 

وخارجيــة؛ وبخاصــة ملــف الإصــاح الاقتصــادي 

وكيفيــة دمــج الاقتصــاد الســوداني فــي الاقتصــاد 

الــدول  قائمــة  مــن  الســودان  رفــع  بعــد  الدولــي 

الأمريكيــة الراعيــة للإرهــاب، وكــذا التحديــات الأمنيــة 

والسياســية التــي تشــهدها البــاد، بمــا فيها مســتقبل 

ــا نظــام  ــن لبقاي ــة التمكي ــف إزال اتفــاق الســام، ومل

ــة لاستشــراف مســتقبل  ــك فــي محاول الإنقــاذ، وذل

ــة،  ــة الانتقالي ــات المرحل ــة تخطــي عقب ــاد، وكيفي الب

الســودان. تاريــخ  فــي  جديــدة  مرحلــة  لتأســيس 
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الــذي أُســس فــي عــام ٢٠١٨ كمركــز “تفكيــر”  يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

والمصالــح المصريــة.

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديات والقضايــا الداخلية 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق 
ــن  ــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتي ــى جان ــدوات والمؤتمــرات، إل السياســات، وعقــد ورش العمــل والن
ــف  ــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختل ــي للمركــز ال ــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترون ــة والإنجليزي العربي
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

أولً- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُعنَــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدولية، وعلى مســتوى 
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
ــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة  ــم الجغرافي ــك فــي مختلــف الأقالي وذل
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، 

وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ثانيًــا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهاب والصراعات المســلحة.

ــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل  ــى بدراســة القضاي ــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَ ثالثً
مصــر مــن خــال مجموعــة مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات 

الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركز خلال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

العــام،  الــرأي  التــي تشــغل  القضايــا  المصــري” لأهــم  “المرصــد  المركــز  البحثيــة، يضــم  البرامــج  وإلــى جانــب 
المصــري والعالمــي، بالإضافــة إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار 
فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف 

الجنســيات، للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.






